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جلال 
الحياة والموت . . 
فْ: 


من كوكتو الى يونسكو ؛ مرورا سالاكرو » رحلة طويلة 
مر التأليف الممرحى والحركة المسرحة » لا فى فرئسا وحدها /» 
دون غيره من البلاد » ولم يكن قاصرا على زمن دون سائر 
الأأزمان و» ولن مكون ؟» فالممرح ملك للتارخ 6 تاريخ 
ومن كوكنو الى يو نسكو » مرورا سالاكري» جولة خصة 
الخال ولمست أرض الواقع ٠٠‏ اسنتدعت الماضى واخترقت 
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حجحب المستقيل وعاشت الحاضر ٠٠‏ أتتبحون الأسطورية © والفتاد 
الفبسدات+ 


ومن كوكتو الى بونسكو » مرورا سالاكرو » ثلاثية 
تتوعة :من السرحات القضرة'ذات الفل الواحد #:ولكهني 
تنتمى جميعا الى قرننا العشرين » بكل ما فيه من تناقضات 
ومتناقضات ؛ بكل ما فيه من معتقول ولا معقول » من المعقول 
واللامعقول ! 


فتحى العشرى 


جان كوكنو 


كانوا ثلاثة يمثلون معا الثالوث المسرحى الذى اشتهر فى 
فرنسا وى العالم كله ٠.‏ قاعدة هذا الثالوث هو<حان حرودو 
وأحد أضلاعه هوحان أنوى وضلعه الثالث والأخير هوحان 
كوكتو ٠..واذا‏ كان هذا المثلث قد تصدع سقوط قاعدته 
وضلعه الأخير ٠٠‏ أعنى بوفاة حيرودو وكوكئنو من بعده فان 
أنوى لازال حبا بواصل السير ويمضى فى الطريق الى مداه:ه 


أندى كثاب ارت اله ونطاق خلييع. اناد سيد 
العسث أو اللامعقول ولكن هل معنى هذا أن لضع لزه 


على قبر كو كنو لنمضى مسرعين وراء ركب يكبت وبونسكو 
وجينيه ٠‏ كلا بطبيعة الحال فان الانبهار بالمسرح الجديد لا يعنى 
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عدم الوفاء تلك الدراما الرائعة الى حمعت ين الشسعر 
والأسطورة ورح العصر التى كان كوكتو مسرحها الحى الممتوح 


عبقرى من القرن العشرين : 


ولدجان كوكتو لأبوين محئين للفن فى الخامس من بوليو 
فَِنْة بم ١‏ ف ضاحية ميزولن 5-5-5 لأسي .؟» وعاش حباة أقل 
ما يقال عنها أنها حماة فنه أو حاة فئان ٠ب‏ كان عوع و سشرد 
يسكر ويعريد » يكسب وبخسر » يفشل وينجح ؛ ولكنه أم 
دعرف الكراهة و كان بحب كل الناس حنى أعداله ٠٠‏ وكان 
بردد كلمة سسيئوزا « الانسان الحر لا نتصرف أبدا بمكر ودهاء 


ولكنه تتصرف دائما بحسن نة »6 ٠‏ 


وكان كوكتو نتصرف بحسن نية ويحيا بتلقائية كالتى كانت 
تحما بها صدقته المغنشة الشمهيرة انددث ساف » كانت العلاقة 
ينهما تشيه الى حد بعيد بل نكاد تكون صورة مكررة للعلاقة 
التى تنشآ عادة بين القمم ++ مين مارلين مونرو ( قمة الجنس ) 
وأآرثر مبللر ( قمة العقل ) ٠٠‏ مين مادلين رينو ( قمة الأداء ) 
وجان ‏ لوى بارو ( قمة الابداع ) ٠٠‏ بين سيمون دى بوفوار 
( قمة الأدب ) وجان بول سارتر ( قمة الفلسفة ) +٠‏ بين 
الساترسولية ( قمة الفن ) ولوى أراجون ( قمة المكر ) ٠‏ 


أ 


والفارق الوحيد بين كل هذه الثنائيات وبين التنائى 
« بياف . كوكتو » هو أنهم عاشوا جميعا عيشة الأزواج 24 
أما هما قد عاشا عصشة الأصدقاء ٠٠‏ لأن اندثث كانت المرأة 
الوتديةة الى عرفا حاف هه وقيرها كاث كل امسدقالة ين 
الرجال ٠٠‏ راديجيه وبيكاسو وسترافنسكى وماكس جاكوب 
وحان جينيه وأبولبئير وجاك مارتتان ٠٠‏ ولكن هذه الصداقة 
لم تدم طويلا » فقد أصيب كوكتو بنوبة قلبية حادة اتنقل بعدها 
الى ته فى « ميللى لافوريه » الى تعد ”٠‏ ميلا عن بارس ٠‏ 
وهناك تلقى نأوفاة صددلقتهء فأحس صمت الدما الكثب 
وشعر بلا جحدوى الحاة ولم حتمل الصدهمة فقال : « أنى محموم 
الى درجة اليأس ٠٠‏ فموت 0 قد هزنى هزا عنيفا » وبعدها 
دق قلبه دقات سرععة متوالية استمرت ساعتين ثم توقف القلب 
الى الآيد ٠ ٠‏ 


مات بطريقة رومانسية حالمة كما مات روميو حزنا على 
حمييمة حجولبت ٠٠‏ مات فى ١١‏ أكتوبر سنة 1958 وقبل أن دموت 
كتب جان كوكتو على لوح من الحجر يغطى قبره الموجود فى 
فوتنا نبلو هذه العبارة : « انتى باق معكم » » نعم با كوكتو.. 
آنت اق معنا » 

هذه هى حياة الفتى العادث والشيخ التائف جان كوكتو ع 
وحياة كهذه لم يكن غريبا أن يكون صاحبها شاعرا وكاتبا 
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وناقدا ومخرجا وممثلا ومصورا ونحاتا وموسيقيا ومصمما 
للديكورات والرقصات ٠‏ فكوكتو ليس واحدا من هتولاء وانما 
هو كل هؤلاء مجتمعين فى وحدة بللورية واحدة + ولكن كوكتو 
المتحدث كان أروع هؤلاء جميعا ؛ فان جميع أعماله ب على 
عظمتها ‏ لا تعدل نصف ساعة من الاصغاء اليه وهو نتحدث ,٠‏ 
كتب كوكتو سبع روابات وثلاثين ديوانا من الشعر وخمسة 
وأربعين كتابا نقديا وعشرة أفلام سينمائية وخمس عثرة 
مرح ا 


فاذا كان انا أن نقتصر هنا على مسرحه » وجدنا أتفسنا 
« الشسانزيليزيه » ببارس حيث بدأ يعرض اتنتاجه المسرحى 
بكو مدنا راقصة اسنها « جاموس على السطح »© ثلاها بمسرحية 
« أزواج برج ابل © ٠‏ 


شيكسيير الكلاسيكى فآلبسه ثوبا عصريا جديدا القصد منه 


»6© 


6و لووووة 


وذلك تتناول مسرحية « روميو وجوليت » تناولاً جديدا بعيدا 
كل البعد عن المعالحة الأصلة : 


١ 


« أودس ملكا » ومسرحية « أتشحون » الثنان كتيهما سوف و كليس 
تناو لك عصر با جد بدا 6ه وقد فدمتا على مسرح الأنئلنه ع 
٠‏ © ديسمير سئة م99١‏ ىو 


وبعدهما قدم كوكتو أسطورة م أروفيوس » التى شملها 
بالتجديد ٠٠‏ وهى تراجيديا من فصل واحد تتخلله استراحة 
5 فصيره ٠٠‏ وقد قدمت على مسر ح الغنون فى ١7‏ دو نبو 589ب ١‏ 


الكاتب وجدته ٠‏ 

ثم قدم مسرحيه « الصوت البشرى » وهى مسرحيه من 
فصل واحد وشخصيهة واحدة هى شخصية امرأة تعانى سكرات 
الموت ولكنها تنتظر آخر مكالمة تليفونية من حبيبها الدى 
هجرها ٠‏ ويدق جرس التليفون وتتلقف السماعة ٠٠‏ وبعد حددث 
قصير تطلب من محدثها آن ينهى المكالمة ذلك أن حياتها قد 
اتتهت بالفعل ٠‏ والمسرحبة شريحة نايضة من الواقع الحى ى 
ثوب رامعم الحبكة خال من التعقيد +٠‏ وهى مو نودراما أو درام 
ذاتية من نوع جديد ٠‏ 

الى أن طلع على جمهور المسرح بقمة اتناجه المسرحى وهى 
مسرحية « الآلة الجهنمية » التى قدمت فى العاشر من ابريل 
سئة 194 على مسرح لوى جوفيه فأحس الجهور ينضح 
كوكنو واعترف النقاد بأن جديدا فى عالم المسرح قد تم فى همذه 


نذا 


الليلة ٠٠‏ ولعل هذا العيث الحديد للاساطير القديمة وهاددا 
الأسلوب المبتكر فى استعارة فكرة من سوفو لليس أو شيكسبير 
أو غيرهما وتفريعها فى رو انةفنية مغايرة نستند اساسا الى معطيات 
التحليل النفسى واساليب النعبير السوريالى واسلوب المسرح 
الشاعرى م التجمع بن هصمده 'تعناصر كلها ف صورد وحى 


ولم .يكتف أكوكنو بهذا كله بل واصل الطريق » طريق 
التحديد والاتكر : فقدم مسرحية « فرسان المائدة 
المستديرة » سد وهى مس رحية من ثلاثه فصول آخر جها ووضع 
ديكوراتها بنفسه وقدمت على مسرح العمل فى ١‏ أكتوبر 
سنة 7م9١‏ فلاقت نجاحا كبيرا لم يتوقعه الكاتب مما دفصه 
فى العام التالى مماشرة الى كنابة مسرحية 2 الاباء المزعجحون 1 
( السفارات ) فى ١4‏ نوفمير سنة ١98‏ باخراج آليس كوكيا 
وديكور موتان ٠‏ 

وفىقى سئة ١94٠‏ قدى كوكتو مسرحية « الوحوش 
المقدسة » وهى مسرحية من ثلال فصول صمم ديكوراتها 
كريستيان بيرار وقدمت على مسرح ميشيل فى ١7‏ قبراير +** 
وقدم فى العام التالى مسرحية « الآلة الكاتبة » وهى مسرحية 
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اج ا ل مر 
مسح هييرتوه فى ٠١‏ ايريل ٠+‏ ثم تلاها بسرحية « ربوا 
وأرميد » ( ١94+‏ ) ومسرحيه ( النسر ذو الرأاسين » وهى 
مسرحية من ثلاثة فصول صمم ديكنوراتها أندريه يوريير وصمم 
ملايسها كريستيان بيرار وقام باداء ادوارها الرئيسيه ادويج فويار 
وجان ماريه وقدمت على مسرح هبرتوه فى نوقمير سنه 1945 ٠‏ 

وآخيرا قدم كو كتو مسرحية < باتوس »© فى 50 ديسمبر 
سنه 19401 وهى مسرحية من ثلاثة فصول هى الأخرى صمم 
ديكوراتها كو تو ينفسه وقام باداء الأدوار الرئيسية فيها ممثلة 
فرنسا الأولى مادلين رينو والممثل العبقرى جان لوى بارو اللدان 
استطاعا أن يحسدا فن الكاتب تنحجسيدا رائعا اعتلى بفضله 
عرش المسرح الفرنسى »© ففى نوفمبر سنة ١400‏ » اتتخب كوكتو 
عضوا فى « الأكاديمية الفرنسية » واختير بعد ذلك أميرا للشعر 
5 


المسرح الشاعرى ٠‏ 


كان المسرح النثرى شيئا موجودا وكذلك كان المسرح 
الشعرى » لكن كوكتو رفض كلا المسرحين ليضيف الى المسرح 


والنبرح الشا عرق ند كرو كان فيد ليمي لا أسيناة 


١. 


بالمسرح ( التعبيرى )او كان شيئا ملازما له ٠‏ فماسى 
سوفو نليس وبورييدس صيعت للها شعرا ولما تناولها ذورنى 
وراسين من جديد فى العرن السابع عشر صاعغاها شعرا ددلك ..٠‏ 
الى ان جاء سارنر وناسى وانوى واوبى فصاغوا اسلويها نثرا 
وعالعرا عيدو ها سنالك عصوية 6 انا ذو ندو الهو وعدت اللدى 
كان أول من صساغ أسلويها ( وعصر ) مضمونها بطريقة 
جديدة مبتكرة سمحت للمض مون أن يلاثم الكل ويتجانس 
شه قاذ المسيكن شار امون ولا المفصييون: يتفضييل 
: عن الش كل » أما المضسمون فهو الشاعرية وليس الشعر ٠‏ 
ساعن الفبعرة :وساعره الاحستاس #لتساغرنة اللقينة 
وشاعرية الأسلوب ٠ه‏ وهكه الشاعرية هى التى مسحت 
للمسرح ( التعصيرى ) عند كوكتو أن يحقق تكامله المنى : 
تيتكاذ ومشييور 1 احهار ا وضسورة ع اقالجا محتييو ا .د 
ومن هنا أثانت نظرية كوائكتو فى المسرح 

ولندع الآن العناصر المكملة لهذه النظرية من ضرورة قيام 
كاتب العمل المسرحى باخراجه على المسرح ووضع موسيقاه 
وتصميم هناظره وملابسه وسائر الفنون المسرحية المصاحبة 
لنرجع عائدين الى أهم « مسرحيات » كوكتو .. « آتنيجون » 
وتمثل قمه مسرحاته ذات الفصل الواحد ٠.٠‏ و« النسر 
ذو الرأسبين » وتمثل قمة مسرحماته ذات الفصول الثلانة .. 
و « الآلة الجهنمية » التى تقع فى آربعة فصول » والتى تمثل قمة 
١1‏ 


,0 مسرح كو كنو » على الاللاق ٠٠‏ اما « آتنيجون » » أتنبحون 
الجديدة أو أتتيجون القرن العشرين ٠٠‏ فيفصل بينها وبين 
« أتتيحون » سوفوكليس خسة وعشرون قرنا من الزمان ٠‏ 

صحيح أن سوفوكليس كتب هذا الموضوع فى 
سنة +44 قى*م ٠‏ وأن روتروه عالجه ىق سنة 118 وآل السيريه 
تناوله فى القرن الثائنى عشر وآن بالونش نظلمه شعرا فى قصيدة 
يندا ضر دعا الو ساح داب رخاس د بيو 
احنتفظ فيها بمعطيات سوفو كليس الأساسية فقط ٠‏ صحيح 
كل هذا ولكن الصحيح أيضا أن كوكتو تناول مسرحي.ة 
« أتتيجون » تناولا جديدا يختلف عن تناول أولئك وهؤلاء .٠‏ 
فقد صاغ مسرحيته فى فصل واحد كشف فيه الموضوع بعد أن 
عالحه معااحة عصرية فى دتكور تحجر بدى خالص أعده سيكاسو 
وأنعام موسيقية وضعها أونحر ٠‏ وقد قدمت هله المسرحبة 
على مسرح الآتيليه فى ٠١‏ ديسمبر سنة 4؟19 فأحس الجمهور 
انه أمام شىء حديد وأصيل ٠‏ 

ان أسطورة « أتنيحون » أغرت الكثيرين من كناب الدراما 
المحدثين على تناول موض وعها ٠٠‏ والسبب الركئيسى فى ذلك 
هو أن أتتبحون ككل بطلات سوفو كليس ٠»‏ كأالكترا مشلا : 
نمتلىء قوة وارادة وتفيض عظمة وانسانة ٠‏ 

لذلك نجد أن كثيرا من الأساطير اليونانية الأخرى لم 
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نلق نفس الاهسام الذى اقبته « أتنيجون » عبر العصورء 
لا لشىء الا لأنها « رمز الثورة الخاندة للنفس النقية ضد الخطر 
المادى ع). 
الحئين الى المأساة : 

كان لأوديب أينتان هما أتتيجون وايسمن وولدان هما 
البواكل ووب والتمن :اا كنوت قهى الى تالت الضيضه والذها 
بعد أن فقا عينيه ذلك أنها نذرت لنفس القدر الذى آنصب على 
آسرة أوديب فولداه قد تقاتلا فى مدينة طيبة حيث كان يدافع 
اتيوكل عن المدينة فاعتبر بطلا وكان بوليئيس يمنعه من ذلك 
فاعتبر خاثنا ٠‏ لهذا أمر كريون الذى انتقل حكم طيبة الى يديه 
أن يلفى جثمان الأول كل طقوس ومراسم الدفن وأن تترك حثة 
الثانى فى العراء نهبا للغربان ٠‏ ولكن آتتيجون تنحدى هذا 
القرار وتصمم على أن ندفن أخاها على العكس من أختها اسمن 
التى تأخذ جاب الحذر خوفا على نفسها وعلى أختها ٠٠‏ وعندما 
يعلم كريون أن أتنيجون قد قامت بدفن أخيها مرة ثانية شور 
غاضبا ويأمر بدفنها حية ٠٠‏ ويآتى ابنه هيمون » خطيب أتتيجون 
ليدافع عنها فؤكد له الأب ضرورة المحافظقة على القانون 
والنظام ٠‏ ويتمسك الاين برأيه فى أن فردا بذاته لايمكن أن 
تكون وحده على صواب ٠‏ قبحتد النقاشض سنهما ٠‏ غير أن 
أنتيحون تساق الى مصايرها فتدفن حية فى حفرة بالصحراء 
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العارية ٠‏ وعندما يتراجم الملك عن قراره يكون الوقت قد فات . 
فاتتيجون شنقت نفسها وأتتحر هيمون على صدرها وماتت 
أوريديس من الحسرة والألم ٠‏ مات الثلاثة وتركوه نهبا للعذاب 
والندم ٠‏ 

وهنا يسدل الستار على ال مأساة الأسطورية التى 'تتكرر 
وتنجدد وتتعصر مع الأريام ٠‏ وبينما يحتفظ أنوى بمعطيات مأساة 
سوفو كليس الأساسية فقط يطبقها كوكتو بحذافيرها ٠٠‏ غير أن 
كليهما لا نتمسكان بالمعتقدات الدينية التى تأمر بالدفن الا لخدمة 
الاطار بالنسبة للأسطورة القديمة التى ينقلها كل منهما حسب 
طريقته الخاصة بتناول حديث ٠‏ 

وعندما ينقل كوكتو هذه الأسطورة فى أطار عصره بحعل 
أتتيجون تتحمل مصيرها ككل الأبطال الأسطوريين فى المسرح 
الحديث » كوكتو يحتهد فى اظهمار قدرة الكائن البشرى على 
نخطى نفسسه والوصول الى منتهى العظمة ٠‏ 

أما الديكلور فتحريدى خالص ٠٠‏ كل شىء غارق فى اللون 
الأيض د ؤ كد البعد عن تحديدات المكان وايزمان » ان كل 
ما يهمنا هو العنصر الانسانى وحده » فالا سان هو الانسان فى 
كل زمان ومكان ٠.‏ 

وأما الحدث فبسيط ٠.٠‏ لأن السؤال الوحيد الذى يقفن 
الى الأذهان هو : هل تغير ما سوف يطرأ على الموقف الذى 
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اتخذه كل من كريون وأتدحون ؟ فقد وقف الاسان أحدهما فى 
مواجهة الآخر كل نتصرف بمقنضى ادرأكه للحياة ووعبه ها ع 
وقد كان الادراك مختلنا مما أذى الى تمسسكهما معا كل برأنه 
الخاص لا بريد التنازل عنه » فأتتيحون تمثل النقاء الأصسل 
ومرده الارادة الشخصية و كريون يمثل الضعف الانسانى ومرده 
المنطلينات المادية ٠.‏ 


وتنخبرنا الجوقة التى بحتفظ بها كوكتو فى مسرحيته التى 
تمثل عند سوفو كليس المادياسة نفسها وتمثل عند كوكتو النفس 
ذاتها# كقي :ذا الحواقة ميوت" التجللة ا روكت ذلك لطر 
العدث حي انقاع ملقل رتت يفي النهانة التظرةاءه 


وكوكتو رغم كثافة الموضوع لا يضحى بشحنة البطلة 
السيكواوحية فهى أمامنا كاملة تكاد تكون عارية تماما من فرط 
كمالها » اإرأن المنحنيات والمتموجات النفسيه قد كشفت كمشلاتها 
البيولوجية وظهرت شخصية اتتيجون شخصية غير عادية 
أو سويرمان»ولهذا فان جميع الشخصيات ليست هنا الا لتوضح 
بحلاء ماهر شخصية أتتنبحون المختلفة فى تعقدها وتضسارها 
كما فى قيمتها البطولة وعواطفها الانسائية ٠‏ ولهذا أيضا فان 
كريون هو الشخص الوحيد الذى يقف فى مواجهتها ٠.‏ 


وترفض أتنحون الدعوة الى الحياة لأن الموت عندها هو 


ف 


القع نوب اله وغى التي امايق الذانها وه كنين قرت 
الارادة البطولة التى نظل محتفظة بها حتى النهابة والتى نظل 
أقوى شىء لديها » فهى عندما تواج ه الموت لا تشعر بضعف 
أو تردد كما هو الحال. بالسية الى الانسان العادى ٠‏ وهى 
تحازف دون أن تدرى بانسانيتها التى لم تعد مقنعة ٠‏ 


موقي + 


أما الدعوة إلى الحياة فتتمثل فى محاولة كريون البائسة 
لاثبات عبث فعلتها وخطا] تمسكها بها ٠٠‏ ويدعم رأبه استنادا 
الى أن الحثة التى نالت شرف الدفن لم تكن معروفة بالتحديد : 
وعلى هذا فهناك احتمال أن تكون ااحثة الأخرى الملقاة للغربان 
هى ف الواقع لاتيوكل الذى أريد دفنه وتكريمه بالفعل ٠‏ وما هذا 
التفضيل الا من أجل النظام واحترام قوانين الدولة ٠‏ ولكن 
أتنبجون ترفض هذا الاتعليل الواهى لأنها كانت تكرم أخاها 
ولبس أحد أخوها دون الآخر » وتتطور محاولة الاقناع الى 
رجاء فيذكرها كريون بحبيبها وخطيبها هيمون فلا تعدل عن 
رأبها .٠‏ ومنذ هذه اللحظة بين لنا أن أتتيحون انما تعمل من 
أجلها هى لا من أجل أخرها الذى لم دكن الا سببا ودافعا ٠‏ 

كر بون وأتشحون هما الصراع بين النظام والحق ٠٠‏ 
فكربون هو رجحل الدولة المشغول بالمحافظقه على النظام 
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وأشحون هى الانسان المنسسك بالحق 6 العامل على اقراره 


غير أننا نجد فى كريون شاعرا قبل أن يكون ملكا » فهو 
يعرف جيدا نبل أنتيجون المرتبط يكبرياء أوديب ٠‏ فاذا 
فاونقومانب القل والكيواء ع قلانة ورك الامفكان يننا ف 
حقل الضرورة العامة ٠٠‏ كريون حساس يعانى موقف أتتيجون 
ويتام له ويظل انسانا خالصا فى مواحهة « الفعلة القذرة » التى 
ارتكيتها . وتصر على ارتكابها مرة أخرى ٠.٠‏ فاذا ما تسسك 
بأوامره فذلك أنه بدرك استحالة موقف آخر مكنه التهرف 


على أساسه « 


القضية المطزوحة اذن هى ققنية التفبيمة بالذات فى سيل 
الواجب ٠٠‏ قضية رفض السعادة التى تقوم على أشلاء 
الآخرين ٠.وهى‏ فى نفس الوقت > قضية صراع الانسان الذالد 
الذي تاق اله النكاله ببح نيه عو تق عيذ مدو نيا 
ليست قضية عصر بذاته وانما هى قضية الوجود البشرى كله 
بلع خط ققناناة .4 و افون المت الا حصورزة احصرها 
تتعكس علي العصور جميعها ٠٠‏ وهذا ما ير كد الصلة بين الكاتب 
ومسرحيته فبطلته تعانى من حالة نفسية تشبه فى الحقيقة والى 
عد كتير بوالتة التي وه وه عتكل نيو قا فك ا ها تمد غلك 


فى 


المواقف الفكرية الشهيرة التى اتخذها الكاتت فى حياته الخصية 
العريضة ٠‏ وعلى همذ المستوى نحد أن مسرحية « أتنيحون » 
هى كوكذو كما كانت رواية « مدام بوفارى » هى فلو بير ٠‏ 

ما هى ؛ والأمر كذلك » قيسة أسطورة ( أتتبحون ) كما 
صورها جان كوكتو ؟ 

قد لا نخطىء عندما ؤكد أن هذا الكاتب يتمتع بحس 
تراشتق ففاف قله تيل عضيل اللاناة كقال امسق ذاتها 
وحتى تكون على حد تعبيرها : ١‏ هى نفسها لا غيرها » ٠٠‏ وبهذا 
تنخلص مما هو عبث فى مضمون الدور الذى تقوم به أو عبث 
التضحية « غير المجدية » كما يقول لها كريون وعبث « رفض 
السعادة » كما تقول لها اسمن ٠‏ 

رفض أتتبحون للسعادة يحتوى اذن على تخل أو هو يقوه 
أساسا على هذا التخلى الذى تتحقق فى كونها صورة لعصرها ٠.‏ 
أو هكذا جاءت رؤية الكاتب لها ٠‏ 


ان عمل أتتحون الناك ى والبطولى فى أصس الوقت هم 
عمل ملىء فى صيممه بطولة وبأس عصر بأكمله ٠‏ 

وموضوع التخلى عن الحياة بالتضحية موجود على ثلاث 
درجات مختلفة فى اطار الفكرة المسيحية فى القرن العشرين ٠‏ 
قفر نسوا مورباك بدفع بطلة « المحبون الفاشلون » الى التخلى 


نف 


ارادتها ولكنه تم بأمر . حيث كانت تخضع لطغيان الأب ٠‏ 
وهنرى دومو تارلان بحمل الفارو ى مسرحية « سيد ستتياجو » 
على أن يضحى بابنته فى سبيل الله من أجل الرغبة ف الطهر 
والنقاء ٠‏ وبول كلوديل لحيىء فبولان ف مسر حسة )م شسارة 
مريم » الى التضحية القائمة على الحرية والاختيار وى أجمل 
تعمبر عن التخلى الممسحى «٠‏ 

وعلى عكس شكل التخلى الدينى هذا فان المسرح 
الأسطورى يضع الانسان فى مواجهة مصيره وحده وبغير الاعتماد 
على أحد دون اتنظار لحزاء . وهذه التضحمة نفسها هى الت 
كلق بو نك كمون المأساوق: :وعليتقها + 


ان هذه الأسطورة تكشف عن مأساة مصير الانسان 
الحديث الذى بحد نفسه عاحزا عن حل المشاكل التى تعترضه 
الا اذا لجأ الى الكذب والرياء والخداع ٠.‏ والا اذا لحأ 
الى الشر ٠٠‏ أما اذا لم بلجا الانسان الى الشر ى حل مشاكله 
أو اذا ظل عاجرا تتبجة أصدقه مع نفسه ومع غيره فهو بحقق 
الحانف الآلهى الموجود فيه والذى ,حعل منه « الكائن الأعلى » 
فى الكون ٠‏ 
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فخ اسمه المسرح السينمائى : 

فى سئة ١948‏ قام كوكتو بتحويل مسرحية « النسر 
ذو الرأسين » الى فيلم سينمائى أخرجه بنفسه كما كتب له 
اللعرا وس عم :لك كو كو .واحة وقكلة على مواتتيه الب هده 
التعقيد وهى طول الئص المسرحيى ؛ طولا يصعب معه تحوبل 
المسرحية الى فيلم سينمامى وعلى ذلك عمد الى تقطيع النص 
المرحى من حين الى آخر مما أدى الى تفكك الأحداث بعد أن 
كانت كل حملة تلعب دورها الابحاى فى الحبكة الدراميه 
ومما أدى أبضا الى عرض الفيلم فى صورة ميلودراما بوليسية 
شارك السيناربو فيها بطمس معالم المأساة ٠‏ 

ولكى دموض كوكدو الفشل الذدى أصابه وينتقم لما لقيه 
في محاولة « النسر ذو الرآسين » قام تحويل مسرحة 
2 الاباء المرعحون 14 الى فيلم ممما لى فاستطاع ف همذه المرة 
أن بخرج من الفخ الذى وقع فيه وأن بسسط بده على الفن 
السابع كما سبق أنْ بسطها على فن المسرح ء 

ولعن اذا كان كوكتو قد وفع قْ الفخ عند تحريل مسرحية 
« النسر ذو الرأسبين » الى فيلم سينسائى فهل وقع فى فخ آخر 
عند تقديم النص نفسه على المسرح ؟ هذا ما سئراه الآن ٠‏ 

و 
دور ادق المرعيية قير كزاقز بالبانا ال 
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المسرحية مستوحى من قصه ويتاز باخ التى تحكى عن لويس 
الثانى والاممراطورة البراضية امسرأطورة النمسا و 


يرفع ستتار الفصل الأول عن ححرة الملكة فى ليلة من الليالى 
العاصفة . وتمهد ابددت يدج الوحصيفة والدوق ولنشتين كانم 
الأسرار أظهور الملكة على المسرح . فنعرف على الفور أن الملك 
قتل وك عشر يدو ان ف البوم التالى لزواحه وآن الملكة تعيش 
جما هير |اء ! 006 بعيكأ عن مباهج الحماة و» فرسة فتقط من 
ذكرى زوحها المقتول ٠٠‏ غير أن الملكة تقرر فى تلك الليلة أن 
تتناول العشاء مع ظل زوجها فى الحجرة التى لم يقدر لهما أن 
بدخلاها معا ٠‏ 


وانظهر المنكة مهسة ٠٠‏ انها لا تخاف العاصفة بل نحبها »٠‏ 
تفتح النوافد وتأخدذ فى 'ناول طعام العشاء مع صورة زوجها 
التى تزين جدران االحجرة وفجآة يسمع من بعيد صوت طلقة 
نارية تتلوها ثانية وثااثة ثم طلقات متلاحقة تهدأ وتكف ظهور 
شاب يثبه الملك تماما يتسلق الشرفة وبدخل الى الحجرة فى 
الوقت الذى ندق فيه ابديث الباب ٠ه‏ وهنا ششدو الملكة 
مشدوهة لهذا التشسابه وترتعد من دقات الباب فتسرع الى اخفاء 


فى 


المنسلق ااحرىء تحت الفراش ٠٠‏ وتدخل ايديث معلنة للملكة 
أن الحراس يبحثون من محرم يريد قتلها كان يطلق النار ف 
الحديقة «نذ قليل ٠‏ ولكن الملكة تطلب من ابديث أن تخرج 
ولا تحاول ازعاحها مهما حدث ٠‏ وتتنحدث الملكة الى ستانبيسلاس 
الشاعر الهارب الذى كانت تقرأ له من قبل فتشرح له ظروف 
حياتها وكيف أن عائلتها المطبوعة على الفن تكرهها ارداءة أشعارها 
وسذاحة لوحاتها ٠٠‏ وهكذا « تموت وحدها سوت زوحها » 
والليلة « تخرج من التابوت » لأول مرة فب دفع لها القدر 
سانا نبسمللاس الدى ل؟ شمكن من قتلها وبخثى أن ذر دد فى تذفسك 
هذا القنل ٠٠‏ ولكن الملكة تريد أن تموت لأن شيئا فيها بحن 
الى الموت ويهفو الى الفناء فتقرر أن بكون ذلك « بيد بطل 
لا بيد مجرم » فتمنح ستتا نيسلاس فرصة أخرى فان لم يقتلها 
فى مدى ثلاثة أيام فليس أمامها الا أن تقوم هى بقتله ٠‏ 

وتسكن العاصفة وسدل ستار الفصل الأول ٠‏ 

ويرتفعم سار الفصل الثائى عن مكتبة الملكة ى صباح اليوه 
التالى حين نشاهد الملكة وهى تقدم ستانيسلاس لابديث علىأ نه 
مؤدها الحديد ؛ أما ايديث فتهرع الى أم الملك وتسر لها بكل 
أخمار الملكة وبعد احظات تظهر المل.كة مرة أخرى تتبعهما 
ستانيسلاس واذا بها تضع أمامه مسدسا وتطلب منه أن يطلق 
عليها الثار » ولكنه تتردد طويلا ويرفض أن نفد آمر الملكة ٠.‏ 
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فى هذه الأثناء يدخل فوهن رئيس الحرس الملكى فتسرع الملكة 
الى اخفاء ستا نيسلاس ٠‏ ولا نطول زيارتنه اذ يسارع الى الخروج 
ويظهر ستانبسلاس من جديد » فلا ينجدد الحديث ولكن يسود 
الصمت ليدأ العيون فى الكلام » وبعبارات ترتجف على أطراف 
الشفاه يعترف كل للآخر بحبه الدفين ٠‏ أما ادديث فتلحق بفوه: 
وتطلعه على كل شىء ٠و‏ ويصمم سنأ نمسللاس على الرحسل 
فلا تملك الملكة الا أن تنخلى عن هذا الصعلوك لتخرج الى 
الحاة : تحكم وتتحمل ميسو لبا الحكم وتواجه كل شىء 8 


وفى الفصل الثالث والأخير تدخل ابديث المكتبة لتخم 
سنا نيسلاس برغية فوهن فى مقابلته .٠‏ وبعد برهه بدخل 
فوهن ذلك فيهدده بالقشل ان لم تكتم الأمر بل وان لم 
نكن أداة فى بده ضد الملكة ٠‏ وعندما برفض سنا نبسلاس الاذعان 
الأوامره يلقى فوهن القبض عليه نتهمة الاشتراك فى تدبير موامرة 
لقتل الملكة ء وآخيرا لا بحد ستانيسلاس الا أن بطلب منه اطلاق 
سراحه مخافة أن تلغى الملكة زبارتها الهامة للمدنة عندما 
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نسمع بالأمر ٠‏ وتقبل الملكة لتشرك سسا نيسلاس فى بهجتها ونطلب 
منه أن يننظرها فى ححرنها حتى تنتهى من بعض أعمالها ثم تعود 
اليه لتودعه قبل الرحيل ٠‏ وبعد قليل بهبط ستا نيسلاس وقد 
تحرع كميه كبيرة من السم لا تسمح له بالحياة أكثر من 
ربع ساعة ٠٠‏ وعبثا بحاول الفتى الممسموم أن شرح للملكة 
الأمر » ولكن الملكة نرفض أن تستمع اليه وتثور ى وجهمه 
فلا يملك أن يغمد خنجره فى صدرها فتستسلم للموت ضاحكة ٠‏ 
وعلى هذا المشهد المأساوى الساخر يسدل ستار الختام ٠‏ 
نوعان من النقفد : 

نلك هى خطوط العرض ف هذه المسرحية المحيرة التى 
اختلف حولها النقاد » بل توقف أمامها النقد بحيث يمكن اعتيارها 
حدا فاصلا بين نوعين من النقد » هما |انقفد الحديث والنقد 
المعاصر » فالتفاد المحدثون خرجوا بعد العرض الأول ثائرين 
ساخطين معلنين فشل المسرحية لأنهم وجدوا فيها « روى بلاه » 
و « هيرنانى » ولكن بدون أشعار فيكتور هوجو ٠‏ أما النقد 
المعاصر فيرى فى هذا الرأى محافاة للحقيقة » فلا « روى بلاه » 
ولا « هيرنانى » ولا « النسر ذو الرأسين » جريمة فى حق 


هوحو أو كوكتو ٠‏ 


من دين هترلاء المعاصرين الفيلسوف الناقد جبربيل مارسيل 
الدئ ضرع أن )) اشير 0 الرأسين ( عمل 0 محكم الصنعة 


فى 


لم نر مثله منذ وقت طويل » ولنكن كلمة جبرييل مارسيل فيها 
الكثير من المغالاة ذلك أن (: تعر | دو الرأسين » هى احدى 
المسرحيات الحية التى تحتل مكانة خاصة ف مسر ح لو كثو 
الرومانسى ‏ الميلودرامى » فلم يكن موت البطلين على خشسبه 
ذلك أسلو با رومأ نسسا و الفى بل كان ضرورهة درامية » القصد 
منها إبهام الملكة وابقاعها ق حبائل الخداع ه كما أن 
العاصفة . فى المصل الأول كانت بمثابة المقدمة التى 'تصاحب 
هوأ جس الللكة وتلازمها وتعلن فى الوقت نفسه عن مقدم 
سنا نيسلاس المماجىء ٠؟»‏ غير أن الممررات كانت جاهزة من قبل 
بل كانت جاهزة قبل أن تجهز فالعاصفة هت والدراما تحولت 
الى تراجيديا يقوم فيها الكلام مقام أى شىء آخر ٠‏ 


والرومانسية هنا مأ هى إلا واحهة وراء مظهرها المراق 
عنقة كن المصيوتو هده لو نجه بس الى شق طن رما لد 
دو الرأسين ع«( لمحة عبر واقعه تمامأ كما فق قصص الحان « 
فالليل والعاصفة والملكة الوحيدة وتسلل شاب بشبه الملك » كل 
بذ كفين. :1ت وكاق را من ارا .ابو اللواتن ,تلن قفا 
عبارة عن سيمفونية من ثلاث حركات : الحركة الأولى تعزف 
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لقصة الملكة » ثم تنزاوج القصتان فى نهابة الحركة الثالشة 


٠ والأخير‎ 


قصة المنكة هى التى تفتتح المسرحية اذن ٠‏ تفتتحها بطريقة 
بارعة حيث يلعب حوار الملكة النفسى دورا أساسيا فى تجميع 
عناصر التراجيديا » ففى البداية نناجى الملكة ذكرى الملك ثم 
تتكلم وحدها بعد أن تلتقى بستانيسلاس الذى يظل صامتا فى 
مواحهتها ٠٠‏ وتستمر فى الكلام وحدها الى أن شبدل السناز 
نع 3 كو نقد فالك: أن فى م تيكل قوة عد القضيد 
فيما احتواه من مونولوجات متفرقة شغل أحدها خمس عشرة 
صفحة بحدث استغرق خمس عشرة دقيقة على المسرح » الغوء 
الذى لم يحدث فى أى مسرحية من مسرحيات كوكتو ذات 
الأهمسة ٠‏ 


وهكذا يبغوص هذا المصل فق مونودراما أو دراما ذانية 
من نوع جديد ٠٠‏ يدكرنا بفصل « الصوت البشرى » الوحيد 
حيث تعمل كل كلمة على تطوير الحدث وتعجل كل عبارة بوقوع 
المأساة ! وهذا ما يؤكده أسلوب المسرحيتين بل أسلوب كوكتو 
وهو أسلموب درامى غاية فى الاتقان ٠.٠‏ فالخط الدرامى الصاعد 
لا يتوقف أبدا حنى يصل بنا الى ذروة الحدث ٠٠‏ وعلى هذا 
النحو أيضا نحد أن كل مشهد من المشاهد الافتتاحية ى كل 


1 


اذا نوها القن لمر تسيو له الفاذية :وا تعيب الى 
المضمون شخصياته الثلات وجدنا ان الشخصية الأولى تكمل 
طيفة' الفخضيه الأحرق :وان الاتنتن عا تكمليما: الشخضة 
الثالثة والأخيرة ٠‏ فالملكة امراة حساسة مرهفة متحمسة نريد أن 
تمت عن خا نواا ما سناد يعة نماك ووعها وعاشص فتحدها عقر 
ساءوات ف جحيم الوحدة العائل وهى صادفة فى كل ذلك وان 
جاء صدقها مسرحيا الى حد ثبير ٠٠‏ فهى لكى نزيد من آلامها 
شناول. العقناء مع ذكرى زوجها وتلعب معه ألورق وهى بعد 
هذا كله انسانة طيبة القلب تنبض بالحياة على الرغم من كل 
ما نيدو كمه من عزلة ووحدة وأسى ٠‏ 

وأفاامقا عاتن فرومافى هو الكش ععواة دان الم 
باطراءاته المبالغ فيها » فى الوقت الذى يفضح فيه أنانيتها ويكشف 
عن كبريائها المزور ٠‏ وهو عندما نتسلل الى غرفة الملكة كان 
سيدخلها قاتلا ولكنه سرعان ما تتحول الى عاشق أو « رجل 
فقيبر ف موانجهةه امرأة بأهرة الثراء ») ٠‏ وهكدا حاددى الخطان 
فى البدابة سمس الحدة التى يتنفصلان بها فى التهابة ٠‏ 

ان بداية الفصل العنيفة السريعة تشكل مع نهايته الهادئة 
الرتسة اتسحاما ,العا وتناغما بديعا ٠ه‏ 


وتتكون المراحل الثلاث فى نلك السيمفونية الرائعة من 
حدثُ سننأ نبسالاس م الملكة ‏ مرحلة أولى - حيث بأخد الخط 


رض 


الدرامى فى الصعود حتى يصل الى مشهد السقوط المزدوج » 
اذ يدخل الكونت فوهن فيعير دخوله محرى الاحداث لشله 
فى وجود سنا نيسازس داخل القصر وتريصه لهاء٠‏ وعندلك نحد 
المكة” كيه يعت بين ارين نهنا متاقيى عليهينا محتها :4 :و تيان 
سرعة الحدث على تعريه تل منهسا أمام الآخر + فيلمى كلاهما 
بكبريائه المصطنع وخجله المتوارى فيعترف كل منهسا بحبه 
للآخر ويعرفان معا # ف المرحلة الثانية ‏ أن فوهن قد عل 
بوجود سنانيسلاس عن طريق ايديث فيعلوهما شعور بالضياع 
والعرى ود يكار يق اين للحت عن امخرح ا والججاة حل + 
كافنا نا كآن:شيمد لمعن .> بوتفو: حدان: الح '#عرريدة اكه 
الى تولى زمام الحكم ٠٠‏ حتى تتمكن من القضاء على فوهن 
وعلى أم الملك فيستتب لها الأمر ومن ثم تتمكن من حماية 
لاد 


وف المرحلة الثالثة يظهر فوهن من جديد فيكشف حقيقة 
ستانيسلاس ويقوم ف المتهدين اللذين يظهر فيهما مقاء 
« همزة الوصل » على حد تعبير كوكتو نفسه » أو الرباط الذى 
سك ريام لزنت الدرافى كله بكر له بوخارلة 1د رين 
كما يتحرك هو فيه بثورية درامية صارمة ٠‏ لذا نحس بالتناقض 
السجيب بين موقف فوعن رجل الأمن القادر المتمكن التسلط 
القوى الذى يفوم مقام الشرطى وموقف ستانيسلاس المتنغاذل 


نذا 
(م  *”‏ الممقول واللاممقول ) 


الضائع الضعيف )2 الدقئ يعقوم مقام اللص 0 وفيمأ ددور مهسا 
لأن المسرحية انما هى حقيقتها دراما القدر الدى يلعب 
لافقا كبا رس الدل وترالين. للاريونيت. + 


وهكذا تبوء كل محاوله للانقلاب من قبضة القدر بالفشل 
بل وتفضى أيضا الى العقاب .كما حدث فى رواية « الآباء 
المزعحون » عندما قفشل ميكائيل تنه لأنه حاول أن يحيد 
بالأبطال عن الانجاه الذى رسمه لهم القدر ٠٠‏ والاستثناء الوحيد 
فى مسرح كوكتو « الآلة الجهنمية » حيث نترفق القدر بآوديب 
قيعيد اليه قوته وصلائه بعد ان نققآ له عيئيه ٠٠‏ وقيما عدا ذلك 
نجد أن أبطال كوكتو جميعا لا يجرؤن على التطلع الى تلك القوة 
الخفية التى تقودهم الى حيث لا يعلمون » هذا ان هم فكروا 
فى ذلك أبداا ٠‏ 

وهنا يلقى الكانب بسؤال كبير يتضمن الفقرة التى 
استغارها من نازاك.والتى وضعها على راس المسزبحة ونترداها : 
« انها لا تستطيع حتى أن تعتمد على المصادفة فهناك حيوات 1 
تعرف المصادفة أبدا » كمأ يتساءل الكاتب على لسان بطلته عن 
كنه القدر وجوهره » فهى تحلم بقدر مأساوى عارم يجرفها الى 
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دخيلة ذاتها فتغلق على نفسها الباب ونظل وحيدة خائمة نين 
جدران القصر الكمير الأنها كانت تعلم مقدما ان هذا هو قدرها 
ومااعلها الآ أن نظن مه «وتفظر + وزيطول الاتطان نكن 
أحدا لا يحىء ٠‏ فالمصادفة لا ترتطم بقدمها مدى عشر سئوات . 
ولذا كاتقغ.شعادتها غامرة غندها عط اغليها :مشا يباين السة 
بالملك » فاكد هبوعله عليها رغبتها فى الموت بل وجعات تنشبث 
فا عيوى افلمخ انه ما جاءالة حقق انا وده الرعة الخموية + 
ولكن تغيرا كبيرا يحدث ٠‏ فالفتى لا يقوى على قتلها بل على 
العكس من ذلك يقع فى غرامها ٠‏ وتواجه البطلة تصدعا عميقا 
فى بنائثها الداخلى » فيعد أن كانت تحارب نفسها أصبح عليها 
الآن أن تحارب قدرها ٠٠‏ أن تحارب الموت ٠‏ 


ويدق ناقوس الخطر عندما نعلم الملكة أن ستانيسلاس 
تجرع كا النص :ونين آماته: الةاذقائن مجدؤانة ينها نين 
وتبقى هى نعانى الام الحياة ٠‏ ولكن رغيتها الأكيدة فى الموت 
عشيقة حارة لا سملك سنا نيسلاس ازاءها الا أن تعمد خنحره ف 
صدرها ه وهنا فقط نهدا ثائرة الملكة لأن ما كانت تتمناه أصبح 
أمامها حشقة واقعة و.» انها تحتصر مقارقة الحماة بلا وداع تماما 
كما حجاءتها بلا أى داع ٠‏ 

أحنت المللكة سنا ننسلاس واعترفت له بحبها 3 فأبقى 


ن؟ 


عليها ٠٠‏ واكنها لم تكن ترغب فى ذلك لأنها كانت نريد أن 'تنخذ 
منه أداة لتحقيق رغيتها المأساوية : الموت ٠٠‏ وهى هنا تنفق 
تماما مع آتنيجون بطلة المسرحية التى تحدثنا عنها من قبل ٠‏ 

ما المشهد الختامى الذى يلخص الفكرة الاساسية ويبرز 
المحور الأصلى ففيه يترنز مغزى المسرحية الدقيق الذى يبدآ 
وبعود أبدا الى الانسان ٠٠‏ الانسان الذى بواجه قدره ومصيره 
محاولا أن بغير من هذا القدر أو ذاك المصير ٠‏ 


ان اكه حاو عاهدة امن شوك قديها نسها وه 
بارادتها وكامل حرتتها ٠‏ وهنا تقفز فكرة الاختيار . تلك الفكرة 
اوحرف از تدر العا بقارا حي مهاد الفبيق الى 
تطرحه المسرحية : هل يختار الانسان قدره ويغزل نفسه خيوط 
هدا القدر أم أن الذى يحدث هو قدره بالفعل الذدى لا دخل 


له كمه ٠‏ 


هذا هو السؤال الكبير الذى نطرحه المسرحية دون أن تحد 
له اجابة ما » ذلك لأنه ليس من طبيعة الفن أن بحيب وان كان 
من طبيعته أن شير السكرال » نماما كسا فى حالة الفلسفة والمكر 
الخالص ٠‏ 

هذا السؤؤال الكبير نفسه هو الذى طرحته أيضا مسرححية 


هنا 


« أتتيجون » كما رأننا » وهو الذى تطرحه كذلك مسرحبية 
« الالة الجهئمية » كما سترى ٠‏ 

و « الالة الجهنسة 4 هى أول مسرحبة كبيرة مهيا 
اتو كت م ب تقه ادمع أخلن تمل «وانسك ساني اهو العييال 
الذى بلتقى فيه أودب بأبى الهول ٠٠‏ ذلك الحيوان ذو الصدر 
الححرى بحناحيه الممتدين ف اتنتظار المساذر الغرب أو البيطل 
الذى بحمل قدره بين شفشه ٠‏ 


وتحمل المسرحية شعارا هو « 0 موجودون وهذا 
هو العيطان 0 هذا لتنا رظيها ساك رة انام المر 6 التى قرها 
اماق ينث الزداءة راقن نس [اى الفلؤقة رين الحنية والسوية 
قائلة بأن الانسان لا بتمتم الا بقدر ضثئيل من الحرية المعصوبة 
والعناقرة:: ظ 


أن « الألة الجهئسسة ») هى الزمن المتروك للا اسان لكى 
يدور فى فالكه حتى الساعة المحتومة التى يندفع فيها نحو الهلاك 
والعدم.ء 

لقد قصد كوكتو مند اليدذابة ب بالعنوان نمسه # المعنى 
الحرق للآلة ٠٠‏ آلبة الانسان أن الانسان الآلة فى مقابل الرب 
الأله ٠‏ عير أننا نفاحاً عند لقاء أوديب وأبى الهول 6 بأن اللإلهمة 


ا 


من أقدارها المحتومة هى الأخرى ٠.‏ لقد مل القدر اقتراف 
الجرائم : أنه نتوق الى العفو ولكن دون جدوى فالربة التى 
تكشف لأودسب بارادتها لغز الموت » خارجة بدلك عن طوع 
الألهة لأول مرة تعلم مقدما بأن الانسان الذى أحبته وأنقذته 
انما تدقع له أحو ملاك من نوع آخر و٠‏ نوع أشد عنقا وأكثر 
ضراوة .٠‏ ذلك أنه سيتزوج من أمه وينحب منها ثم يفقا عينيه 
قر النياة: 

ان مشهد شبح لابوس والد أوديب بشبه الى حد بعيد 
مشهد شبح والد هاملت مع الفارق بأن الأول ظهر للجنديين 
بنما ظهر الآخر لابه ٠‏ 

أودس مثل هاملت كلاهما سحث عن قاتل والده بحثا 
مضنيا ٠٠‏ وكلا الوالدين ظهر ششحه ليعلن الحقيقة ٠٠‏ أحدهها 
بريد أن يخبر ابنه بما حدث والآخر يريد أن يحذر زوجه 
مما سيحدث ٠٠‏ ولكن صوت الشبحين لا يصل الى مسامع الآابن 
والزوجة مه! ٠٠‏ فتكون النتيجة أن بدخل هاملت فى عراك يؤدى 
بحياته ويدخل أودب فى صراع يدى بعيئيه ٠‏ 

ولعل الاختلاف الوحبد بين هاملت وأودس هو أن 
الأول غبر مذف سنما الأخير مذذان ٠‏ 


أما فى مسرحية كو كتو التى تتميز عن مسرحية شكسبير 


١ 


فنجد أننا أمام فصلين فى وقت واحد » عليئا أن نريط بينهما 
بالتضاد لا بالاتصال ؛ فالفصل الأول تدور آحداثه فى تفس الوقت 
الذى تقع فيه أحداث الفصل الثانى ٠٠‏ والاثنان ينطلقان الى 
نفس الهدف وهو محاولة منع الكاركة واككيال الماناة ++ 
ففسح لابوس قد ترك مقره الأخير وجاء الى أسوار طيبة لبحذر 
جو كاسة من الزواج المدنس ٠٠‏ وأودس قد هحر كورثة مهد 
صياه هربا من نفس الزواج المدنس ٠٠‏ ولكن ما هى مكونات 
الأسطورة من بدابتها ؟ 


بخبرنا الصوت فى بدابة المسرحية بالأحداث قبل أن يرتفم 
انعا لختطا لتق أنوللوة عدر له مو انمق ولك نالية + 
ابنها قوق الحبل ويحمله الراعى الى بوليب +٠‏ كان يولبب 
وميروب + ملك وملكة كورثة يعانيان من العقم ٠٠‏ وكأنما هبط 
عليهما من السماء الطفل أودس أو مثقوب القدمين الذى 5 
تمسه الديه والدشة بأذى : قبتبتيانهة » ٠‏ 


« وعندما شب الفتى أودسب تقصضد الى معيد دالف ع 
أمك » ٠‏ عليه اذن أن تحنب بوليب وميروب ب وبدفعه الخوف 
من قتل أسه ومضاحعة أمه الى مصيره ©) » 

« ففى ليلة من ليالى السفر : وفى المفترق حيث تتلافى طرق 
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دالف ودواى 4 تقال مع كو كبة من الحراس 4 فصلمه حجواد 
نقوة 6 ونشب شحار وهدده وأحد كن الخدم فبرد عله دضر نه 
فق اعضام #واتفل "الضرية تنقيا" تتصبي متااضن: الوك 
وتصرعه ٠‏ وكان الفسخ المقنول هو لاوس ملك طبنة ٠‏ وعلى 
هذا انحو تتم حر دمة فقتل الأب » 


« وشر الحرس مخافة أن يكون شسة كمين معد فى هذه 
المنطقة ٠‏ أما أودسب فلا برتاب فى شىء وبواصل سيره وفضلا 
عن آنه ثاب فهو ممتلوء حماسة ؛ لذا سرعان ما شى تلك 
الحادثة ٠‏ 


وفيما هو يستريح ف الطريق » تصل الى ما معه روايه كائن 
غرب بدعى أباأ الهول 4 ششر الذعر حواه 6 وكان أبنو الهول 
هذا الكائن الغرس أو « الفتاة المحنحة » أو « الكلبة التى 


تغنى » » يفتك يشباب طيبة ٠‏ فهو بطرح اغزا ويقتل كل الذين 
يه بحلو نه هيو وتعرضص المامكة خو كات أرماه لاوس ندها وتاحهأ 
على من بشهر هذا الوحش © ٠‏ 

« وكما ينطلق الفتى سيجفريد ؛ يسرع أوديب والفضول 
والطموح دفثر سا نه ٠‏ وسم اللقاء ٠٠‏ ترق ماذا حَادت 2 هذا 
اللقاء ؟ ©» ٠‏ 

قبل أن نعرف ,اذا .حدث فى الفصل الثانى بحدر بنا أن 


5 


نعود الى الفصل الأول حيث يظهر شبح لابوس احنديين على 
طريق الدورية ذوق أسوار طبية فى ابلة عاصفة وسط دقات 


طبول وموسيقى الحى الشعبى ٠‏ 


تصل القاند أو لا للتحفسق م الحنديين واستطلاع أمر 
١‏ اسل الى لكان بسحي جر نعف الا ك1 ورد 
ا ئرة م( لا ئنام ولا نهدا ل أن سساحت تأمر شبح زوحها »©؟» 
« وفى أى ثىء تفيد عبنك الثالثة ؟ ما الفائدة منك اذن بوصفك 
عرافا »6 ؟ كما تنهر القائد ٠٠‏ ولكنها تستبقى الحندى الصغير 


وبخاطب الشيح جوكاست وتيرزياس ولكتهنا لا يسمعاه ٠٠‏ 
وعندما بنصرفان يظهر الشبح للجنديين من جديد » فيح .اول 
الحندى الصغيرأن لحق هما قفسنعه الحندى قائلا : « دع 
الأمراء بديرون شئونهم مع الأمراء والأشباح مم الأشباح والجنود 
مع الحنود » ٠‏ 


وشتهى الفصل الأول بهمذه الحكمة ذات المغزى العسيق 
والتى #فدلها الى الفصل الثائى محيث << تخل :رحعة ق الذمن 
ونعيش فى مكان آخر نفس اللحظات التى عقشناها الآن معا » ٠‏ 
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فوق تل يشرف على طيبة فى ضوء القمر خلف أنقاض معبد 
صغير وبين أعمدة مهدمة يتحاور أبو الهول أونيميسيس مع 
ابن آوى أو آنوبيس حول القتل فيقول أبو الهول الذى بتخذ 
صورة فتاذ « لقد ضقت ذراعا بالقتل ٠ء‏ ضقت ذراعا بالموت 
أقدمه كل ساعة » ٠٠‏ فبحىء رد آنوسس قاطعا : « ولا نملك 
الا الطاعة ٠‏ السر له أسراره ٠‏ والآّلهة تملك آلهتها ٠‏ لنا آلهتنا 
ولهم آلمتهم ٠‏ هذا ما سمى باللانهابة » ٠‏ 


وتمربالمكان مرية تصحب ابنها وابنتها الصغيرين ..٠‏ 
يصطدم الابن بأبى الهول فيتوقف الركب ويدور حوار عن 
« الوحش »© بطبيعة الحال ٠.‏ فتنقل المرسة رأى ابنها الذى 
شتغل بالسساسة ومؤداه أن « أبنو الهول قد مات ولكنه بظل 
سلاحا بين أيدى الكهنة وسببا يتذرع به رجال الشرطة فى 
أوزارهم ٠٠‏ فهم بذبحون وينهبون ويرهبون الشعب ثم يحملون 
١‏ مركن هداع ان اناهن شعن انان وف سسب ان 
الهول يموت الناس جوعا وترتفع الأسعار وتجتاح القرى 
عصابات النهب » وتسبب أبى الهول لا تسير الأمور وتنعاقب 
حالات الافلاس ٠.١‏ ثم بندد بالمانسين وبنادى بالثورة ء 


وبطريقة القول المسشعد » سئما هو الحقيقة + شول 
الطفل ّمه وهو اشير الي أبى الهول: ) قاف 2ه قفولى هص دد 


2 


السيدة هى أبو الهول ؟ « فتعتذر الأم لأبى الهول وتتهم ابنها 
وصول أوديب الذى يشارك الطفل قوله المستبعد ينما هو 
الحقيقة قائلا لأبى الهول : « أعترف بأنى ظننتك أبا الهول » ٠‏ 

اول اتشسيين بعد أن تخلع رداء أبا الهول أن ككل 
المحمومةفى ملاقاة « الوحش © ٠‏ 

أودف 151 فيلت أن الهول سآ صبحالملك ه والملكة 
حوكاست أرملة سأتزوج منها و« 

أبنو الهول : امرأة كان من الممكن أن تكون أمك ! 
والهروب من المصير المحتوم عندما تقول له : « أنت تعبد 
المحد ءه ولكن 9 اليك الطردقه المضمونة لاحاط الشسوءة 
متاح السر كله والمآساة كلها <ين برفض فكرتهما قاقلا - 
« لاء كلا ' سأجرب حظى » ٠‏ 

وتختفى نيميسيس لحظة لتظهر من جديد وقد ارتدت ثاب 


أبا الهول ٠٠‏ يصعق أدبب من هول ا هاجأة وتتشنج من قدميه 


1 


حتى رآسه وببدو كما لو كان يقاوم سحرا ٠‏ فتطلب منه أن 
بستسلم ولكنه يقاوم 6 فتمطره بوابل من الكلمات الحادة 
وأسرع من شسكة المصارعين 4 وأروع من صاعقة وأصلب من 
حوذى وأنقل من بقرة وأعقل من تلميد بمط لسانه بالأرقام : 
الى اكد عدة اتيك مرسأة » وأقوى شراعا وأكثر اهتزازا 
من سفينة وأنزه من قاض وأكثر شرها من الحشرات ؛ وأدمى 
اميا وأكثر خداعا من القاب وأخف من دك نعشس ف اللعب كنك 
حتمية من النحوه وأكثر يقظة من الثعبان الذى يبلل فريسته 
بلعانه 4 لذا ترانى أذرز وأخرج من ذاتى وأرخى ثم أكر ثم أسط. 
ثم ألف بحيث دكفى أن أريد هذه العقد حتىتنعقد وأن أفكر 
فى شدها فتنشد أوفى ارخائها فتتراخى ؛ اننى رفيعة فلن تمسك 
فى ورثسقة فتتصسور 1 نفسك ضحية سيم زعاف و 5 عشقة ذتكفى 
حركة كك ومشدوده كالوتر » عكفة كالبحر كالعموة 1 
غبر مركة دصفة خاصة غبر مرسة وعظضمة كدورة دماء 
القمافال. :ان يطل جور رساك يطاو نل فنا ركه تيت اسمن 
وهو تساقط فوق العسل ©» ٠‏ 
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يصرخ أوديب فتضيق عليه الخناق وتحاصره يكلسات 
أقصر وأسرحع : ١‏ وأتكلم رأعمل وأغزل وأسط وأحسب وأتأمل 
وأحدل وادرى وأسرد وأنسج وآشبك من جديد وأعقد وآحل 
ثم أعقد من جديد حافظقه فى ذاكرتى آقل العقد لأرجع الها 
عند حلك ؛ والا فمصيرك الموت ٠‏ أشد وأرخى وأخطىء وأعود 
أدراجى واتردد واصحح وأتلبك نم أخلص ثم آحل الرباط ثم 
أشبكه وأواصل عملى » أضبط وألصق وآربط وآهزم وأعوق 
وأجمع حنى تنحس آنك من اخمص قدميك الى منبت شسعرك 
مخطى بكل أبازيم واحدة من الزواحف كلما تنفست قطعت عليك 
انفاسك فتصبح مثل الدراع الخدرة التى نام عليها صاحبها ٠٠‏ 
وستطلب أأرحسمهة فاخشيرك وأسآلك مثلا : ما هو ااحيوان الدى 
يمشى على أربع فى الصباح وعلى اثنتين فى ااظهر وعلى نلاث 
فى المساء ٠٠‏ فدحث وتبحث ٠٠‏ وأخيرا أخرك بالأمراذ اكشف 
لك عن اللعن وغ عننيدا الحصوان هو الانسان الدى مقي على 
أربع عذى دون ملفلا وعلى اثنتين عندمأ دكون رحلا وعندما 
يكون هرما يسشى على قدم ثالثة هى العصا ٠٠‏ فتصيح قائلا .٠‏ 
منتهى البلاهة » ٠‏ 


و بالفعل صب فاكلا « منتهى اليلاهة 4 وذلك عندما تطرح 
عليه اللغز » وعندما بردد أمامها الحل : تسقط وقد مات فيها 


1 


أبو الهول ل وبدخل أودب طيية منتصرا وسردع من الملكة ٠‏ 
وعلى هدا النحو نتم رر الزواج المحره © » 


3انعانا دن لاله ل سنها + إفانيا سحن تسسا او 
من عل ف فتيقى سميلوات::: فق نعيم ورفاء ٠+‏ وستحفل الأمر 
عندما تثمر هذه الزيحة الدنسة البشعة ويرزقان ابنتين ووادين 
هذا والشعب بحب مليكه » طوال سبعة عشر عاما هى فترة 
الاستراحة نين الفصل الثالث والفصل الأخير ٠‏ 


محهو لا" نندنيس المدينه » وتطالب بطرده وبعد عناء البحث . 
ودعد أن سكره الألم والشقاء شهى المطضاف بأودب الى حيث 
فسها بوشاحها الأحبر ويفقا أوديب عينيه بمشبك الزوجة 
امه لمشنوقهة الدهبى © + 

ولا يعدم تيرزياس تعليقا نهانيا اذ يقول : « أن كبرياءه 
لا تخونه أندا : أراد من قبل أن يكون أسعد الناس جميعا والان 
بونذ أن كرة انس على الاطادن .+ 
ووعابة أمه المتتولة جوكاست ٠٠‏ غير أن المواطنين لا بعيرونه 
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احمتماما ه ققد « رأوا الملك الدى اراد أودب أن يكونه » ولكنهم 
لن دروا املك على حاله هذه ©» 

و كمأ ظهر مسبم لابوس ف اليدايه ولكن دون أن نراه 3 
خأل تسبح حوكاست يظهر ق النهانه ولكن أودسب نسمعه َ اللسسييع 
صونا يقول له : زوجك مانت > نا أوديب المسكين أنا أمك » ٠.‏ 

كما أن الخطوات التى يعدونها معا فى النهابة ‏ أودب 
كانت نعدها ر معو ا سيف وتيرزءاس والحندى الصعبر ا«( فْ 
اللدانقي قي اق لابه ار ةاجتعرساتها :الكلقن: قد أعلدت : 

)0 و بعك السعادة المزيعة يعرف الملكث التغاسب» الحصضة 


والاندثار اأحقيقى الدذى بحعل آخر الأمر من هذ الملك بعد أن 
كان هللت ورق تلعس نه اللالهه القاسسة (( محرد انسان » ه 


وهنا ىف وهنا فقط ٠.٠‏ نكف أودس عن التصرف كبطل 
وكملك وسدآ ق التصرف ١‏ عادى ++ محرد الس سان 


الأسطورة ورو العصر : 


دقول كوكتو فى تقديمه لمسرحية « أتتيحون » هذه تحجره 
ا ا 


ع1 


منظرا جديدا ٠٠‏ هكذا حارلت ترجمة أتشحون نرجمة اذا 
ما قرأت قراءة خاطفة اختفت أشياء رائية الجمال وظهرت بدلا 
منها أشياء أخرى حتى تتكون لدى القارىء محصوعة لقاءات 
قوامها ظلال وزوايا ونتواءات غير متوقمة ٠٠‏ ورسا كانت 
محاولتى وسيلة لاحياءالدور القديمة التى من فرط معايشتنا ليا 
أصبدعنا تتأمالهما درن وعى أو انتياه ٠‏ ولكن رغم تحليقى فوق 
نص شهير سأجعل كل واحد نسمعه كما لو كان ذلك 
الأول مرة ) ٠‏ 


وعندما تقول كوكتو ذلك عن « أتدبجون » التى كنيهسا 
سنه ١9054‏ انما تجىء نجربته التاليه م الآله ااجهنمية » التى 
كتبها سنة ١9#‏ مصداقا لقوله وتدعيما له ٠‏ 


ولقد أراد كوكتو أن بوازن بين الأسطورة القديمة والحماة 
المعاصرة بحيث لا يظهر من الأسطورة غير جوهرها ٠٠‏ ففيما عدا 
ا موضوع القديم الذى يصعب وقوعه فى العصر الحديث فان 
صخب المدينة وارتفاع اسعارها وثورة أبنانها وعجز السلطات 
أمام التهديدات الخارجية والمتمثلة هنا فى أبى الهول » وجوكاست 
التى 'نبدو وكأنها ملكة من ملكات مجتمع المفاهى بمداعيتها 
لتيرزياس وغزاها للجندى الصغير الذى يذكرها بابنها المهعجر 
فوق الجبل أو أوديب الذى ستداعبه يوما وهو زوجها ٠٠‏ كل 
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هذا لايسكن أن يكون قد حدث قديما فى طيبة ولكنه من الممكن 
أن يحدتث اليوم ف بأردس أو لندن أو أى عاصمة متحضرهة 


٠ أخرى‎ 


ان الأحداث الأسطورية الخفية قد باءت أمامنا عارية 
ومحتومة وذلك من خلال « الصوت © وهو بيعرض لها فى المقدمة 
وق بدابة كل فصل من فصول المسرحية الأربعة ٠‏ 

وهكذا ,يضعنا كوكتو مباشرة آمام الأحداث حتى قبل أن 
تقع ٠.وعلى‏ هذا فان ما يسمى « بالعقدة المسرحية » لا نعثر 
له على وجود حقيقى على الرغم من وجوده الفملى ٠‏ فعنصر 
« التخدير التشلى » لدى المشاهد قد طمسه « الصوت » الدى 
بحل محل الكورس الاغريقى ٠٠‏ ذلك أن المشاهد يعرف ذل 
شىء مقدما وان كان سرعان ما ينساه فضلا عن اندماجه فى 
الأحداث من جديد شأنه فى ذلك شأآن من لم يعرف شيئا على 
الأشلاق ٠‏ 


لقد عمد كوكنو الى التخفيف من حدة الدراما والخفض 
من درحة حرارنها حيين استعاض عن انارة الأعصاب وقلق الترقب 
وشدة التوتر والمفاجات الرخيصة بالمادة السخية الرفيعة ٠‏ 


وكذلك فعل كريستيان بيرار الذى وفق توفيقا مطلقا فى 


13 
(م 6 المعقول واللامعقول ) 


تصميم ديكورات العرض الأول على 2 لوى ‏ جوفيه فى 
العاشر من ابريل سنئة ٠ ١96‏ 

ومرة أخرى قدمت المسرحية باخراج جديد وديكور جديد 
وكداء جد دد حك قضادة جات عه ماريه فتنححت نحاحا لا بعل 
الفرسى ٠.‏ وبعد ذلك اتنشذرت على مسارح أمريكا وانجلترا 
وألمانا وتشسكوسلو فا كما بآخراج وجختلف وددكور معادر وأداء 
مسمبز »* 

آما ديكور بيرار فقد صمم على هيئة « مهد » تطوقه 
السماء وتنطاير حو له سنأ ئر أرجوانة و« سئما فراش العرس 
الحرام يبدو ككومة من الحطب المعد لأحراق مجرم أو كمذبح 
مقدس للمداء تلمه اضاءة لملمة متو هحةه 6 زرقفاء ضاربة ف 
السواد وكأتها نار الحريق الذى يندفم اليه أبطال المائلة 
١ع‏ لجهنسة ٠‏ 


أوديب هى اللموذج : 

أن مآساة أودب مثال فريد للمسرحية ٠٠‏ انها « مأساة 
شديده العمق 4 رائعة الحمال » كما شول فر نسيس فر جحون 
الذى وضعها ممثلة فى مسرحيتى « أودب الملك » لسوف و كليس 
و« الآلة الجهلمية » الكوكتو فى كتابه القيم « فكرة المسرح 4 
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على رأس عشر مسرحيات هى بالاضافة الى المسرحيتين السابقتين؛ 
« رئيس »© لراسين و « تريستان وايزولدة » لماجتر 
و« هاملت » لشكسيير و « سستان الكرز » لتشيكوف 
و » الأشباح » لاس و « ست شخصيات تنبحث عن مؤؤلف » 
لبيراندللو و« نوح » لاوبى و « جردمة قتل فى الكاتدرائية » 
لالينوت ٠‏ 

ولان « مأآساأة اودب ©» تكاد تكون الموضوع الوحمد 
الذى يخدم « فكرة المسرح » كفن عريق فان تكالب كتاب 
المسرح عليها عبر الأجيال وسمختلف اللغات لا يصبح آمرا غرسا 
ولا مستغربا ٠٠‏ كذلك لا يصبح غريبا ولا مستتغربا تكالب علماء 
النمس وال رخين والأخلاقيين على بحثها وتفضيرها وتحليلها ٠‏ 

ففى عالم المسرح الدرامى كتنب روسر حارنسه « أتتحون 
أو الايمان » سنة ١58٠‏ وكتب كورنيبى «أودسب» سلة 15609 ٠٠‏ 
وكتنب راسين « طيباديد » سنة 1510/5 ٠٠‏ وكتب فولتير «أوديب» 
سنة 1014 وكتب جيد ( آوديب © سنة ٠٠ ١9++‏ وكلهم من 
اولساحاكا جسم رن الس ب عر ود ا ريا 
سنة ه144 +٠‏ هذا فضلا عن اسخيلوس وسينيك وسوفوكليس 
وكوكتو ٠‏ 


وق عالم المسرح الموسسيقى وضع لوبالاديو أوبرا 
« أودب » سئه 6 ٠٠‏ ووضصع أندريا جايرسلى أوبر 


الى 


20 أوديب » سسلة حمكةا ٠٠‏ وهما من ابطاليا » كمأ وضصسمعغ 
سترا تعنسكى من روسما أوبر )0 أوديب ملكا » سنة با؟ية ٠ ١‏ 


وق عالع السيئنما دان آخر ما قدم عن ( ماساة اودب » 
فيلم من اخراج الايطالى بييرو باواى بازوليئى » صورت 
مناطره ىق حجنلوب ا معرب وعرضص لاود مره اق مهر حجان فبئيسسيأ 
عام /ا5ةا وقام بدور أوديب فرانلوسيتى وبدور جو لاست 
افا 3 سارو + 


أما ق محال التنسير واتحليل فنعتسر ها على الاشسارة 
الى نظرية فرويد المسماة بر عنندة ارديب » ٠٠‏ وهى تمتل الرجوع 
الى رحم ألام ٠‏ تعمى اوديب يمثل باعمق معانيه رجوعا حفيفيا 
ألى ضلمه رحم اوم ه واخنماء اودبس النهانى وراء صخرة ق 
العالم السفلى يعبر مرة اخرى عن نفس الرغيه المتجهة نحو 
العودة الى الإارض الام ٠‏ ان الانسان » كما يقول صمويل 
بيكيت ؛ يخرج من ظلمة الرحم الى ظلمة القبر مارا بظلمة 
الحياة » ٠‏ 

د ان البحث عن أى مغزى أخلاقى فى العمل الفنى من 
شأنه القضاء على الفن والأخلاق جميعا » ٠‏ 

وللكن كوكتو برغم ذلك يرمى الى التعبير عن ثورة النفس 
البشرية على خطر الآلية وبشاعة المادية لأنها النكبات الحقيقية 


اك 


التى تحل بالانسان ٠.٠‏ ففى الحضارة الحدلثة قدر الانسان 
ومصيره ؛ فيها بحس لأنه لا يزيد فى كثير أو قليل عن ترس 
فى آلةء٠‏ 

فكيف تحولت شخصيا كوكتو الى تروس فى « الآلة 
الجهئميسة ؟9 
عر سهما المدنس وسعيها تجو انمام هصدا الرواج البشع بارادة 
مخفة كفيل بأن يحولكها الى ترس كبير فى « الآلة الحهنمية » ٠‏ 


ولعل معرفة تيرزداس بكل ثىء مقدما دون أدنى محاولة 
منه لمنع الكوارث قمل و5وعها » كما تكد ذلك عيارة جوكاست 
النى تواجمه بها : « دانما تعطل الانطلاق وتمنع دائما 
وقوع المعحزات ٠٠‏ ولسوف تحدث مصائب وكوارث رهبة 
وفلكذ. سيتكون فلطتيك ككل هرة مهاد وكذلاك تازه ف 
التهاية عار هلم كزوزنيى «اللسسيدى على هيد 4 الكو ري 
كفيل بأن بحوله هو الآخر الى ترس كبير فى تفس « الآلة 
الجحهنسة ) ٠‏ 


وأبو الهول نفسه الذى .رضخ لتحذيرات آنوبيس من كشف 
الحقيقة كلاهما ترس ولاش_-ك قوى فى تلك الالة ٠‏ 


رف 


الججدون » خعر لهي الكخر يوان كان بارغ سمت الى الرم ملي 
فى هذه الالة الابحاسة ٠‏ 


ومرعنا كات البريدة ال سمعيها :ال الادسر العديد 
كله تحت غطاء أسطورة قدسة وصرخة احتجاج على الآلة نحت 
غطاء الالهة والأقدار ٠+‏ وهذاما عبر عنه كو كنو حين نوحه 
الى بي قائلا : « شاهد أبها المتفرج آلة من أدق الآلات 
تصما ا لك يعيك وريد كا مقمة وطن لوال هيبا 
اانه معن :وقد حفكها آله الجولينة الجن برها ووطرحة 


رئاضية حتة واحدا من لى الانسان )) > 


الانينان الذى رقف امام ١١‏ ى :اليو تعلقنى لبت ال ,لتو 
له أن بحاول فهم كلماته أو كلمات اللغز الذى يطرح عليه ٠٠‏ 
ثشىء : الانسان 92 


وف مقايل آلة هذا الانسان تتبدد ارادته القوبة ٠٠‏ ولكنها 
ش رادة الاندفاع نحو الهلاك دائما ٠.٠‏ فالحندى الصعير بر دك أن 


سحل اسمة نين « الذاهيين الى أن المول » » لبموت دين 
بدبة ٠٠+‏ وأبو الهول تعمد حل اللغز أمام أودب لتنموت فيه آلة 
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الهلاك ٠٠‏ وأوديب ينترع اعترافا من تيرزياس يكشف عن 
الحقيقة التى تسلمه الى الشقاء الأبدى ٠‏ 


ذلك الشهاء المكتوب على جين الانساكن فد الأزل والذى 
تهدده على امتداد الحداة » وقد رمز له كوكتو بالوشاح 
والمنسك اللذين ترددان كالمحن الدال منذ بدابة المسرحبة )ع 
الأول تشنق نه الأم تفسهاأ والثانى فقا به لانن عدة ٠٠‏ م تلك 
الشارات <١‏ فرق الطتيعية + الث قن بالرير. الفكرة: لمكيو لوعي 
نفسهأ أو فكرة 0 القدر والمكتوب « ؛ تقول حو كابيك لأودس: 
2 أثر دد أن أخرج هذا المهد ؟ » أودب : ) دون أن لدذرى 


أنه مهده ) مسسكون «هد حظى ٠‏ 


جوكاست : ( وهى تحاول حمله ) با لك من طفل كبير 

أوديب 5 ( دونأن ناءرى أنها الحققة ) حاضر 6 5 أمى 

جوكاست : ( دون آن تدرى انه ابنها فى الحقيقة ) يا له 
من طفل ها هو ذا بعتبرنى أمه ٠‏ 

أودب : كلما كنت أبتعد عن مدينتى وأقترب من مديانك 
كان بخيل ال أ أقترت من ستى ٠‏ 


ك2 


لكن أودب م يكن يدرى أنه حاء الي له بالفحل ٠٠‏ 
جاء ليكمل فصول الكارئة المروعة ويضعم تهاية لتلك 
« المأساة الرائعة » كما وصفها تيرزياس فى ختام المسرحية ٠‏ 


أما فى بدابة المسرحية فتقول جوكاست : « لو كان لى ابن؛ 
لكان جميلا شحاءا لحل اللغز وقتل الوحش وعاد منتئصرا » 
وهى لا تدرى أن ابنها لايزال حيا وأنه سيقتل أبا الهول ويتزوج 
منها بااطريةة التى نذكرها على أنها دعابة فتقول : « كل الأطفال 
الصغار يقواون أربد أن أصبح رجلا لأتزوج من أمى » ٠‏ 


ثم نلحظ التركيز على «الأشياء» التىتوثر فىحياة «البشر» 
تتحدث عن مشبكها الذهبى قائلة : « هذا المشبك الذى ففقا 
عين الجميع 4 2 والواقع أنه سيفقأ عبنى أودسب وحده ٠+‏ ثم 
تصرح فى وجه :برزياس قائلة : « قدمك فوق ذيل الوشاح »ا ٠‏ 
كدت تخنق الملكة » ؛ وتعود فتعتذر له قاكلة : « ولكن لست 
ناقمة عليك أنت ٠٠‏ بل على مذا الوشاح انى محاطة بأشياء 
كثيرة تكرهنى طوال اليوم وهذًا الوشاح يخنقنى » مرة 
يعلق بالأغصان ومرة آخرى يلتف حول عجلة العربة وآخيرا 
تسير أنت غليه » انه أمر مقصود ٠٠‏ أصصحت أخاف منه ولا أحرةٌ 
على التخلى عنه ٠٠‏ هذا مخيف مخيف » سبقتلئى ٠‏ « وبالفعل 
قتل الوشاخح حجوكاست عندما تخنق به نسها قسل النهاية ٠.‏ 


01 


ولعله قد اتضح » فى النهاية » أن مسرحية « الالمة 
الجهنمية » هى متعة حقيقية لا تعد لها متعة ومأساة متكاملة تكمل 
« أنتبحون » » أو ان أردنا دقة التعبير قصيدة درامية تتعنى 
بالارادة الحرة لدى الانسان فى مواجهة اله قديم اسمه « القدر » 
واله جديد اسمه « الحظ »© ! 


/أه 


مسرحية : جان كوكنو 


بي يي لي ل ان سيك 


أتتحون : 


أتتيجون : 


ايسمن 


© انتيجون 


© كوكتلو 


أدسمن وه الختنأاهة ٠٠‏ أنعر فيين كارته واحدة ضين بهأ 
جو بيتر علينا ٠٠‏ على نسل أوديب ؟ حسنا ٠٠‏ سأخبرك 
بكار فة أخرى و» حصملنى العار الدى نعده يي 
أعداوٌ نا ٠‏ 


: لن أخمن ٠٠‏ مندتقاتل أخوانا ومند اختفى أصل 


أرجوس وأنا لا آرى شيئًا يستطيع آن يجعلنى 
أكثر رسا أو أكثر سعادة ٠‏ 


1 سمعنا أحد ٠‏ 


: ما الخبر +٠‏ عيئاك نبعثان الرعب فى قلبى ٠‏ 


أتتيجون : تسأليننى ما الخبر ؟ هيه ٠‏ ألم يأمر كريون بدفن 


واحد من أخوينا ورنض دفن الآخر ؟ سيلقى أتيوكل 
مر اسم الدفن النئ ساتحقها وه أمأ بول فقد حرم 


1 


1 


دفنه أو بكانه ٠٠‏ وان تترك جثنه للغربان ٠٠‏ تلك 
هى الأوامر التى يعلنها النبيل كريون لك ولى .٠‏ 
نعم لى ءه سوف بأنى بنفسه الى هذا المكان ليقراً 
علينا مرسومه ٠٠‏ انه يعلق أهمية كبرى على تنفيذ 
مرسومه وأوامره ومن يخالفها يرحجمه الناس 
بالححارة ٠+٠‏ هذا كل ما فى الأمر ٠٠‏ آمل أنك سوف 
تظهرين معدنك الأصيل ٠‏ 


: لكن ماذا عسانى أستطيع ؟ 

: قررى ما اذا كنت نعاونينى ٠‏ 

: ىق ماذا ؟ 

: فى حمل الحثمان ٠‏ 

: 'نرددين دكنه رغما عن الملك ؟ 

7 نعم سأدفن أخى وأخاك ٠.١‏ أقول أخاك +٠‏ ولن بقول 


انسان انى تركته نهبا للوحوش ٠‏ 


ل : هل له الحق ادن فى أن يفصلنى عن أسرتى ؟ 


فى الوحل بعد أن فقا عينيه ليكفر عن جرائمه 


ايسمن 


أتتحون : 


ب 0 ٠‏ 7 
| نسعدو لل ٠.‏ 
»م ©» 


وأمنا ٠٠‏ التى كانت أمه ٠.٠‏ شنقت نفسها ٠٠‏ وتقاتل 
الانندن الوحصدنين 03-0 لو أننا تحددانا ارادة هناد ذا + 
نحن نسساء 9 أنتتحون هه نساء ل؟ تعرف كيف تقهر 
الرحال وه» الدين يحكمون أقوى منأ ٠ه‏ فلسسام حنى 
بولينيس ب ولكنى أرضخ ب دعق للسلطة ٠٠‏ 
فمن الحنون أن بحاول المرء ما ليس فى طاقته ٠‏ 


: وخ أجبرك ٠ه‏ ء٠انك‏ أن عاو تتينى فسلعاو نبنى مكرهةءء 


افعلى ما يحلو لك آما أنا فسآقوم بدفنه وسيحلو 
لى بعد ذلك أن الاقى الموت ٠٠‏ فسيرقد صديقان 
جنبا الى جنب بعد هذه الجريمة العزيرة لأن الوقت 
الذى ينبغى على أن أرضى فيه الموتى با ايسمن أعظم 
من الوقت الذى شغى على أن أرضى فيه الاحياء ٠٠‏ 
سلوكك بخصك ٠٠‏ احتقرى الالهة ٠‏ 


: أنا لك أحتقر هأ وه ا أشعر اعحزرى عن الكفاح 


اتتحلى الأغدان و» أنا سأعد له المفرة ٠‏ 


: با لك من محنونة ٠.٠‏ انى أرتعد من أجحلك ٠‏ 


دعينى وشأنى ٠٠‏ فكرى فى نفسك وحسب ٠‏ 


11 


اسمن 
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: على الأقل لا تفصحى لأحد عن هذا المشروع :٠‏ 


أخفيه كما سأخفه أنا ٠‏ 


ل : لا نخفى شيئا ٠٠‏ فانى لا أرغب فى تكتمك قدر 


4 نان قبن بوه افرزقة الى أرقي حرف د ىوط أن 


٠ أرضى‎ 


: حقا +٠‏ اذا كان كل شىء على ما يرام ٠٠‏ لكنك 


تحاولين المستحيل «٠‏ 


؛ علام العدو خلف ااريح ؟ 


3 ادا ا ا سوقفك 030 ستصبحين بعيضة الى 


نفسى ؟» وسشيرين كرافة ال ميق و» انر كينى وحدى 
مع مشروعى ٠٠‏ فاذا فشل مت عندئد مليئة بالفخار ٠‏ 


المحازفة ٠ه‏ ال عاطفتك تلقى بك فى التهلكة ٠‏ 


( تحرج وب تبقى أنتيحون وحدها ٠٠‏ تسلتعد لليوم 


الجوقة : لقد فر آهل أرجوس مسرعين نحت بصرك المجنون 


ثريون 


أنتها الشمس ٠٠‏ كانوا قد جاءوا على آثر بولينيس 
ومطاليه الواهية ٠٠‏ انل جويتر بكره الغرور ٠٠‏ لقد 
ضرب بصاعقة روح الكبرياء ودروعه ٠٠‏ آما القواد 
السبعة الذين كانوا تتحهون ناحية آبوابنا السبعة 
فقد تركوا أسلحتهم ولم ببق فى المكان الا أخوان 
عدوان ٠٠‏ والآن تربع النصر فى طيبة ٠+‏ والشعب 
يغنى ٠.‏ لكن ها هو كريون مليكنا الجديد ٠‏ 


أنقذت الالهة هذه المدنة من الغرق ٠٠‏ وقد 
حب حير والنيا أل ابطر امسن زعت لا موس ة 
واخلاصكم لأودب وأنبنائه ٠٠‏ لقد تقاتل الأناء 
واتتقات السلطة كلها بين يدى +٠‏ وقبل أن يثبت 
المرء وجوده دصبح من الصعب معرفته ٠٠‏ بالنمسة 
لى +٠‏ فانى ألوم من بحكم دون مشورة المحبطين 
به .٠‏ وألوم أيضا الرئيس الذى يضحى بالمجموع 
فى سسل فرد واحد ٠٠‏ لن أتملق خصمى مطلقا ٠.٠‏ 
فالأمير العادل لا يعدم صداقة آحد ٠.‏ تلك هى 
مبادئى ٠٠‏ من أجل هذا أملبت المرسوم الشخاص 
أبناء أودب ٠٠‏ اتبوكل جندى قلتكرمه أما بوليئيس 
فقن رعا دمن التق اندر انوي المي اهم ايهو نا ال 


١ 
) اللمعقول واللاممقول‎  هم|(‎ 


كريون 


حارس : 
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رقيق ٠٠‏ لدا أحرم تكريمه ٠٠‏ وأمر أن نصبح حدنه 
نهبا للكلاتب والغربان ٠٠‏ أنا لا أخلط أبدا نين 
الفضيلة والحريمة ٠٠‏ لقد قلت ٠‏ 


وضشناء 


. نفذن أمرى * 

: كلف الشباب تنفيده ٠‏ 

خا مدر اسار افون اليكه + 

اذن ناذا مع غينا: أن تسل ؟ 

: بحب أن تكن ذا صلابة ازاء عصيان القوانين ٠‏ 


: لا يبوجد شخص بهذا القدر من الحنون حتى سحث 


, سبكون المون حزاءه »ه» لكن الأمل ف الحصول 


على المال غاأبا ما بجعل الناس يفقدون صوابهم ٠‏ 
( يدخل .٠‏ يركع ويتكلم ) +٠‏ أيها الأمير .. 
لا أستطيع القول بأنى أطير نحوك ؟©» هدا أي ؟ه» 
لقد توقمت كثيرا فى الطررق ٠٠‏ كنت افكر . 
لا نذهب ©؟» لا نذهب ٠٠‏ لكن من ناحية أخرى اذا 


عام كزروة من اعد ذانك فختباان اكثر به اررق 
فصير و؟» : الطريق كان طو يلا ه؟» باختصار «؟» 


باختصار ++ ليس عندى ثىء حسن أخبرك به ٠‏ 


ليون 


الحارس : 


كريون 


: ما الذى يريكك ؟ 


انون :1 الى تمن ماميك مادا بيت 
للطتى ون اعرف ون بعر ون يككول عير ظادل ف 


نز جى سطء خبرا مؤسقا ٠‏ 


الحارس : 
كريون 
الحارس : 


كربو 5 


الهول بقطع الأذرع والأرحل ٠‏ 


: تكلم 6©» وتعك ذلك سوف نذه « 


ادن و» أتكلم ٠ه‏ أتّد محدوا اميت « 


هه ؟ من الدئن واننه الشحاعه اذن ٠٠‏ 


, لم بر ؟ وام تعرف 33 ولم يكتشف ضربات فآس ٠ه‏ 


ولا ضربات معول »+ » ولا آثار أقدام > » ولا علامات 
عر به 5 ثىء تكشف عن المجرم -35 ففى الصباح 
اناك كان الحريد ون اعت عت عيفة بز الترف 


03 


كريون 


14 


بالقدر الذى بحنب اتتهاك الحرمات» ٠‏ بالطبع كان كن 
منا يلوم نمسه ويثور ٠٠‏ وكنا سنتضارب ٠٠‏ كل 
المنطقة كأن مشكوكا فيها ولا بيوجد اثيان ضد 
أحد ٠٠‏ لقد أقسمنا على أن نسير دون خوف فوق 
الجمر ٠٠‏ وعلى أن نمسك بقطعة من الحديد المتوهح 


فى ملء أبدينا حتى يظهر المجرمون والمشتركون فى 


: أيها الأمير .٠‏ انا تتنسائل ان لم تكن هذه هى 


ارادة الإالهة «٠‏ 


: كمى سخنا ٠٠‏ أنتها الهرمات ؛ الالهة لا ندفن حارقى 


المعايد وهادمى العبادة وناهبى الهبات همل رآيتن 
الآلهة أبدا تتملق الشر ؟ لا وألف مرة لا ٠٠‏ لكن 
هذا العمل يفتح عينى 7 اذك أعلم ف كنت أعلم 
من قل أن خونة فى هذه الملاد تذمرون ضدد 
يرى ٠٠‏ وان خونة يثورون خفية ٠٠‏ انهم يدفعون 
للمحرمين ٠٠‏ لقد اشتكر البشر المال ٠٠‏ المال .. 
المبال الكيميسسن + المبال. كيرت الميندن عه 
وبحول القلوب المستقيية ٠٠‏ ويفسد كل ثىء .. 


حهروا قبورهم بأنديهم وه اذأ لم تحضروهم لى ٠ه‏ 


انسان تباع بقليل من المال ٠‏ 


: من المحزن أن بخطىء أمير عادل هكذاا ٠‏ 


: انه بحكم على ٠٠‏ ماذا بعد ذلك ٠‏ 
يكنا اكتشاف المحر مين ٠‏ 


( بخرج ٠٠‏ كذلك يخرج كريون ) 


الاتسان سوط الارضي. و الابساة بيار 
جماح الخل ٠٠١‏ تفكر 0-7 شكلم » ٠‏ ببتكر القوانين 07 
ستدقء وبعطى مئز إه ه» تخلص من الامراض ©» 
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ااال معفم الها ظقاءم لت الجر اله موز 
ا لالهة يا لها من أعجوبة غريبة. ٠‏ 


ى ؟ أكان لك أن تكونى محنونة الى هذا الحد 
حتى تهلكين نفسك ٠‏ 
) من كواليس اايمين ترى أتتيحون تدخل أولا , بد 
الحارس فوق كتفها , ثم الحارس يدفعها ) 
قيض عليها متلسسة ٠٠‏ أبن كريون ؟ 


: هأ هو بخرج 3 
: ماذا بحدث ؟ 


أنى سأضع قدمى 00 استحوب هذه المتاة ٠٠‏ انها 
مذنة ٠.‏ 


: أبن وكف قيضت علها ؟ 
: كانت تدفن الحثة ٠‏ قيضت عايها وبدها فى الحقيية ٠‏ 


: هل تقسم على هذا ؟ 


نعم ٠ء‏ اقسم على هذا +٠‏ كانت تدفن الرجل ٠‏ 


كربون 


أتتيجون : 


كر يون 


1 عطن 2 نفصبللات ٠‏ 


: خشيت انهديدانك ٠٠‏ رفعنا الرمل عن الحثة ون ركناها 


عارية نماما على الأرض ٠‏ بعد ذلك جلسنا على رابية 
معرضة للهواء هربا من الرائحة ٠٠‏ ثم قمئا بدعايات 
حتى لا ينام أحد ٠٠‏ وفحأة فى الظهيرة تهب عاصفة 
رملية نطبح بفروع الأشجار ٠٠‏ وتفقاً عيوننا ٠٠‏ بعد 
ضرب ااريح هذا رأينا الفتاة تقف بجانب الحثة .. 
كانت تصرخ مكل قواها +٠‏ غطتها بالثرى وأخرجت 
اناء من تحت ثوبها وبدأت تسكب منه ٠ه‏ قمزنا 
وأوقفناها شضة بد +٠‏ واستحو نناها واعترفت دون 
أدنى مقاومة ٠٠‏ آسف لاندال حياة بأخرى ٠٠‏ لكن 
المأنبين هم المأنبون ٠٠‏ وسيدة أليس كذلك ؟ من 
الطيعى أن أنقذ حلدى أولا ٠‏ 


: ( للحارس ) اذهب معا وعلق تمسك فى مكان 


آخر ءء للك حر نتك 


8 


٠ 0 
سربول‎ 


أنتيحون 


كربون 


7 


نعم © ٠»‏ نقد كان علنا ٠»‏ 


8 وتحاسرتن على محاوزته 5 


: لا لم يكن جوبيتر بعلن مثل هد التحريم ٠.٠‏ 


لا ولم تفرض العدالة قوانين من هذا النوع .. 
ولم أكن أعتقد أن مرسومك استطاع أن بجعل نزوة 
رجل نفوز على قاعدة الخالدين ٠٠‏ تفوز على هذه 
القوانين التى م تكتب ٠ه‏ والتى لا بمحوها ثىء 
انها لم تخلق لا من اليوم ولا من الأمس بل ههى من 
الأيد ولا يعرف أحد تاريخها ٠٠‏ هل بحب على اذن 
خوفا من خاطرة رجل عصيان الهتى ؟ كنت أعرف 
أن الموت فى نهابة فعلتى ٠٠‏ سوف أموت شابة ٠٠‏ 
حسن ٠٠‏ الشقاء عندى كان فى ترك أخى بلا قمر 
والباقى عندى سيان ٠٠‏ والآن اذا اعتيرتنى محنونة 
تستطبع أن تكون محنونا كذلك ٠.‏ 


1 من هما لاه الصيلابه الطبيعية 'تعرف انه أودب 4 انها 


كيشلة بالشقاء «٠‏ 


: لكنى أعلن ان هذه النفوس الصلية الى هذا الحد 


تكون أقل قوة ؟» أن الحديد اله كثر صلاية هو الذى 
شكسر ٠ه‏ شكيمة صغيرة تهدىء حوادا أغير ٠٠‏ هذا 


أ تتيجون 


كريون 


تيجو ن 


كريون 


كثير من الكبرياء بالنسبة لأسيرة واضح انها تهيننى 
جوكاست لا هى ولا شق ستتتحشان مصير همأ 
قليل فى القصر مذعورة كخفاش ©-» النفوس السوداء 
تعدر سرعة هه لكن ما احتقره هنا خاصة هو المحرم 
الذى شض عله متليسا >ي» وه ذلك سشدمج 3 


تمسق جر دمئة ٠‏ 


: هل تطلب شيئا أكثر من موتى ؟ 
ا ل ( أتتبحون وكربون تكلهيان وجهناهمسا 


#الاسيتان ) 


آذن؛ مياد قوااق '؟ الت سامت :وآنا أسامك: .م 


كل هذا الجمع كان سيصفق لولا الخوف الذى شل 
اللسان ٠٠‏ ان الاستيداد بالاضافة الى ألف امتياز 
آخر يتيبح له أن تقول ويسمع ما يريد ٠‏ 
أنت الوحيدة فى طيبة التى تفكر خطأ ٠‏ 


زف 


: اذن كلهم يمكرون خطأ ..١‏ لكنهم يب كتون فى 


٠ حضرتك‎ 


ألست خجلى ؟ 
: خجلى من تمجيد أخى ؟ 
: وأخوك اتيوكل ألم يكن آبضا أخاك ؟ اتيوكل مات 


٠ عندنا‎ 


: كنا من الأب والأم أفسيهسا ٠‏ 

: لماذا تقومين اذن تمحيده تمحيدا غير وطنى ؟ 
: ما هكذا وضع الممبت ى قضيتى ٠‏ 

: ماذا ؟ أنخدمين الخائن ؟ 

: لقد مات لبس كعدو له ولكن كأخيه ٠‏ 


: كان قد حاء يهاجم وطنه 66 هأ الاآخر فقسك كان 


: الموت بريد قانونا واحدا للجميع ٠‏ 

: لكن المهاجم وال مهاجم لا بجب أن يعاملا بالمثل ٠‏ 
: من بعلم اذا كان لحدودك معنى عند الموتى ؟ 

: العدو المست لا يصبح صديقا أبدا ؟ 


انتيجون : 


كونون 


أتتبحون 


١:‏ متأخرا ددا 9 أس.سين ١.‏ » متأخرا حدا ٠و‏ الحح 


ولدت لااقسم الحب وليبس الكراهة ٠‏ 


لكن فى حياتى لن فسن القوانين امرأة أبداء 
وسبلل خديها ٠‏ 


8 وه هأ أنت د أنتها الحية و» هيا تكلمى تعر فين 
أو لا تعرفين خائن الملك ؟ 


: اذا اعترفت أختى اع" نرفت ٠٠‏ وطلبت تحمل النتائج ٠‏ 
:لحي مندة بن ةا اناك لل صيمق وقد 


فعلتها وحدى ٠‏ 


: أن اسه ارك آن اتبعك::* 


0 
والدين .كلو نه شاهدونى أفعل وه أنا فلسلا 


ما تهمنى أخت تحبنى ) بالقول ٠‏ 


: آتمحون ث. لك نسلبى ممى شرف المؤات ونفلقة وان 


شرف دفن شقيقنا ٠‏ 


: لا تموتين معى ولا تتباهى با صغيرتى يكفى أن 


أفودت نما « 


: دونك ٠٠‏ كيف أستطيع أن أحب الحياة ؟ 

: اسألى كربون ٠٠‏ ألسست لعبته المطبعة ؟ 

: لماذا تجرحيننى سخرية ؟ 

: اضحك علدك ضحكة ليست شنيعة ٠٠‏ لا أسخر 


الا وأضر طقى ء* 


: كف أخدمك ؟ 

نل : انقذى أيامك ٠٠‏ لا أحسدك على هذه الفرصة ٠‏ 
دي أتقأسم نصسسك ؟ 

: لقد اخترت اأحماة سنما اخترت آنا الموت ٠‏ 
كنت قد نصحتك كثيرا ٠‏ 

كاك تداك طاية موعت ترار انل + 

: خطوٌ ك هو خطيوٌ نا معا ٠»‏ 

: اطمثئنى سوف تعيششين ٠٠‏ لقد مات قلمى منذ زمن 


بعيد ولا يستطيع أن بخدم الا الموتى ٠‏ 


: هاتان الفتاتان محنو تنان تماما ٠‏ 
: لاقبنا ما بدعو لمقدان العقل ٠‏ 


. ا 93 15 . أ أ 
هدا مأ بحلدت لك عندما نحا م 


: بدون أتنيجون كيف اتريد لى أن أعيش ؟ 
لا تنكلمى عنها مطلقا فقد مانت ء* 


: سوف بحد خطية أخرى ٠‏ 

٠ أنه الزواج الوحيد الدى يريده‎ ٠ 

: لا أقبل زوجة ابن شريرة ٠‏ 

: أواه .»> صضصمودل العزيز كيف بعاملك أبواك 0 

: نبدأين فى مضايقتى أنت وعرسك ٠‏ 

: هل تستطيع أن نحرم انك من الفناة التى بحمها ؟ 
: الموت هو الدى سيمسخ الزواج ٠‏ 

: مونها اذن أكيد ؟ 


: كد 7 ٠‏ م مه إبيء / 
مو كان وفنا ضائعأ ٠٠‏ أنها الحراس اقنضوا 


على 8و لسع فك ان فيضا 1١‏ ْ 
لى ها يدنين ٠٠‏ أل اشحجع الناس بهربون 
عندما بأتى الموت ٠‏ 


( يخرجون ) 


كربون 


هيمون 


كريون 


7,8 


سهداء هم الأبرباء » لقد حط الملاك على هذه 


جويشر_الا تفمل أبدا.م» ابدى «القبيبان بسكن 
الأولب ٠٠‏ لكن الجنس البشرى لايمكن أن بتمتع 
بسلام لا تشويه شائبة +٠‏ ولا يتحاثى أى نكبة لانه 
اذا قادنا اله الى هلاكنا فانه بغير مكانىالخير والشرءء 
لكن ها هو هيمون ترى هل جاء شاكيا ٠‏ 


: يابئى انك تعلم الحر دمةه والعقان 4ه حنمت المنا 


عاصيا ؟ أم نحن اعزاء عليك لاز 56 
2 ى سو رالا 


: انى انحنى ٠.٠‏ أنه لبس براه 0 اذى يقف ضيك 


فب هاف لمكي + 


: حسنا قلت ٠٠‏ الاين : شبغى أل يطيع ٠٠‏ فيما يفيا. 


الأناء ؟ فى أن بحوا أصدق ءنا وان للحقوا بأعدائنا 
كل الشر الدى ستحقونه ٠٠‏ ان الانسان ليهلك بين 
ذراعى زوجة مشيئة ٠٠‏ اترك اذن هده الفتاة 
تتزوج من شخص آخر فى الجحيم ٠٠‏ انها تتكلم 
عن قوانين جويتر ٠٠‏ عن قوانين الدم ٠٠‏ قف .. 


الحوقة 


هيمولن 


اذا احتملت 'ثورة اقربائى فماذا اتنظر من أهل طببة ؟ 
قاس على الجميع ٠‏ ٠غير‏ قاس على أحد. .أنا لا أتملق 
من هو ضد الحكم .٠‏ لا بوجد داء أخطر من 
الديكتاتورية ٠.١‏ انها تخرب المدن وتطمس العائلات 
البق الحنود :اذا كان الدكتانور امراة: هنا" تتكون 
الكارثة ٠٠‏ من الأفضل التخلى لرحل ٠٠‏ فلن يقال 
انى تركت نفسى تقودنى النساء ٠‏ 


ا 0 المأ 


انت حكيم يا أبى ٠٠‏ لكن أى انسان آخر يستطيع 


أيضا أن يكون حكيما ٠.٠‏ جلست لأسمع ما يقوله 
كل واحد عنك ٠.‏ انك ترعب الشعب .٠‏ اله بحتر 
الكلمات التى تسنعها من الخروج ٠٠‏ أنا سمعتهاء. 
فأنا أطوف بكل مكان افاجىء المؤتمرين ٠٠‏ أعرف 
كيف تحكم طيبة على حالة هذه الفتاة التسلة 
المحيدة التى تدينها ٠.٠‏ ماذا ؟ تقتل لأنهما دفنت 
أخاها ٠٠‏ انها تستحق أن تكافاً ٠.٠‏ هذا هو الرأى 
العام ٠٠‏ أما أنا فحكمك هو الذى احترمه أكثر 
لا نصر اذن على الاعتقاد با أبى بأنك دائما على 


6 


حق ٠٠‏ فالدى بسصور أنه هو وحده الدى دملك 
البلاغة والحكمة والقوة٠.ءانما‏ يعرض ثفسه للسخربة 
فالذكاء يسسح بأن يناقض الانسان تمسه ٠.‏ والربان 
الذى يمسك شراعه المتصلب بغضب شديد ينقلب 
سرعة ٠.٠‏ اخفض شراعك .. هدىء سك .. 
صدقنى أنا حديث السن لكنى أعلم انى ادافعم عن 


: أنها الملك ٠.٠‏ اذا كان على حق .؟» فاستمع اليه 007 


واذا كان مخطنا فليستمع هو اليك ٠.‏ القضية من 
نأحة وأخرى ف دد عادلة ٠‏ 


: ماذا ؟ نتعلم الحكمة والعدالة من فتى صغير ؟ 
: مازلت غير عادل ؟ السن لا يحتسب ٠١‏ لا تنظر الى 


سئى انظر الى أعمالى ٠‏ 


: التصرف السليم اذن هو مدح المستبدين ٠‏ 

"انبا لا اعرف الثناء على الأقترار .++ 

: وهذه الى أة لسست : 8 الست مونضة نالفير ‏ ؟ 
7 اده 3 وي ا 


' عظيم او العامة سوف برشدونئى الى طر بقى ٠‏ 


هيمون 


كربون 


هيمول 
كريون 
هيمون 
كربون 
هيمول 
كربون 
هيمول 
كربيون 
هبمول 


كر بون 


ديه 


هيمول 


كريون 


: هل بحي على أن أوجه هذه المدينة الى انجاه غير 


انجاه حياتى ؟ 


: لا توجد مدنة قد خلقت لرجل واحد ٠‏ 

: المدينة زوجة شرعية لرئيسها ٠‏ 

: اسكن مدينة صحراوية اذا أردت أن تحكم سفردكء 
: سدو عليه انه تخد موقفا لصالح الفتاة ٠‏ 

: اذن ها أنت فتاة ٠٠‏ لانه انت الذى اهتم به أكثر ٠‏ 
: أبها الوغد انس أباك ؟ 

: هدأ لأنى أرض أن أنى اماه 

: نعتبر ظلما أن أنسسك بامتيازاتى ٠‏ 

: امتيازاتك ..٠‏ انك تدوس ارادة الالهة ٠‏ 


: قلب رخو ٠.‏ قلب رخو ٠٠‏ انك ترك : نفسك لامرأة 


٠ توجهك‎ 


: محتمل +٠‏ على كل حال التضرف الخاطىء لن 


يوجهنى أبدا ٠‏ 


: انك لا تدافع الا من أجلها ٠‏ 


١م‏ 
(م 86 المعقول واللامعقول ) 


هيمول 


الحوقة 


كر بون 


م 


7 مأ 3 
: أسير نساء ٠ه‏ احدذر ٠٠‏ لا تدير رأسى بلعطك ٠‏ 
ا 3 أ ىن ا 5 ع 5 

: تتكلم طوال لوقت ولا نسمع أحدا 

| ؟» هو كذلك و» أبها الحنود احضروا المحنو نة 


: ومن أجلك ومن أجلى ومن أجل الهة الجحيم ٠‏ 
: أبدا لن تتزوجها حية ٠‏ 

: سأانزوجها اذن ميتة فى الححيم ٠‏ 

: 'نهددنى بالا نتحار ! 

:لا أهدد شىء ٠٠‏ انما أحاول مكافحة ظلمك ٠‏ 


: سوف 0 30 نا سدق العاقل ٠‏ 


ابنك لقلت انك تتراجع ٠‏ 


العفمرو: لحو مبرينا نوريا اتويت آعم مخطيها :+ 


ا ميخطىء لن ثنموت ف حصرنى 6؟» انها الى 


اله 3- 4 هُ الح ا ا شها البك وداعا .؟» زاون 


سم غمسك أمام اد لتملقين الدين تحملو ته » 


فى سئه بخثى عليه من اليآأس ٠‏ 


: فلبحاول المستحيل ».؟» لن بنقذهما ٠‏ 


كريون 


ملاحظتكن سليمة ٠‏ 


: وأى نوع من المون احتهفهظت بد للأخرى ١‏ 


: سأحسها حيه فى كهف فى الصحراء ٠‏ وسائرك لها 


قونا يكفى للتفكير فى جرمها ٠+‏ سيكون لديهما 
الفرصة للتضرع الى بلوتان +٠‏ ولسوف نرى هل 


3 انها الحب ٠‏ با من تستواى على أولنك وهؤلاء ٠‏ 


أبها الحب ٠٠‏ يا من تجعل الفقير غنيا والعنى فقيرا ٠٠‏ 
أبها الحب يا من تضسع فى النار خدى الفناة 
الصغيرة ٠٠‏ أيها الحب با من تخترق البحر وتدخل 
الحظائر ٠.٠‏ لن تحنبك أحد ٠.‏ لا بين الموتى 


9 
ل 


ولا بين الناس فى الحياة القصيرة ٠٠‏ فينوس لا نقاوه 
عندما تطلق الرغية ٠٠‏ نحن أنفسنا فى هذه اللحتلة 
خائنات لأميرنا نبكى لاننا نرى أتنيجون تنحه نحو 
قبرها ( أتنبحون تظهر فى المين دين الحارسيين .٠‏ 


٠ ) تتوقف‎ 


7م 


أتتبيحون : 


أتشحون : 


أتتيجون : 


1م 


شنى وطنى انظروا الى انى أبدأ رحلنى الأخيرة. وأرى 
بأخدنى حمة دون أن أعرف الزواج ودون أن تردد 


: تسو دين ادن دون أن تنكو نى مر يضة +» يدون 


جرح »و ه» حرة » عدراء © » حمة دا بعة الصبيث +>“» 
وحدك من بين الموتى ستدفنين عند بلوتان ٠‏ 


لفك ملعف اله مورت ذه انتتال "التو وفيت قوق 
قمة جيل سييل » أحست فحأة ان الصخرة تأخدها 
وندفعهما حولها كلبلاب باس ٠٠‏ وعندئدك كان 
الثلج يغطيها ودموعها الباردة نسيل من أعلى الى 
أسفل ٠٠‏ ها هو فراثى ها هى المداعبات التى 
تنتتظرنى ( انسير ) ٠‏ 

نعم ٠٠‏ حقا ٠٠‏ لكننا بشر مساكين وكانت هى ملكة 
وبنت اله ٠٠‏ على العموم ان هذا أبتها الميتة العادية 
عزاء كبير لك أن تلقى مصير ربة ( تنوقف ) ٠‏ 


فور نو وإذلكا بهو "الوك التاسسى :4 اتسين 
بهذا » لا يننظرن حتى اختفى ٠٠‏ آه با طببية .. 
آه با بلدى يا ذات العربات الجميلة ٠٠‏ انظرى كيف 


كريون 


١ :‏ ثىء »«.٠‏ يه شىء ؟» ول" 5 3 ا سين | 


أدفع وسط ضحكاتهن نحو حهرة نعير اسم و » لعير. 
اسم ٠٠‏ لأنى لست ذاهبة لا عند البشر ولا عند 
الأشباح ولا عند الاحاء ولا عند الأموات ٠‏ 


أنه خطوٌ ك ه©؟» لد هنكت العدالة »١-‏ وننحملين 


أضا سسب أودس ٠‏ 


5 تكريم ا موتى حبر 37 لكن لبس من الخير أن نعصى 


سادتنا ٠.٠‏ كيرباوك هو الذى حعلك تهلكين ٠‏ 


به ل 


5-8 
وبدون صديق وبدون تشجيع ٠٠‏ لن ألقى النمار 


أبدا ٠٠.‏ لا ولن ألقى أبدا عينه الذهبية ٠.٠‏ أبدا إن 
ألقى الشمس ( تسير ) ٠‏ 


العذاب وحدى ب بدون أن يرثى لى ٠٠‏ يدون زْى 


: لقد لما الآن 33 نعر فين, أنه ادا كان لايد من 


حكابات ومواويل عديدة لكى نسوت فلن ننتهى منها 
أندا ٠.٠‏ هأ ٠٠‏ لتحسل فورا و©» لتحسس ٠٠‏ ات 
هناك ٠‏ 


(«انطقاع: افسوف مر حارس «النمين رمحة قد 


هم 


أتتيجون . 


أمامها ٠٠‏ تتناوله ٠٠‏ تبدو وكأنها فى محكمة بن 
عضوى الجلسة ) ٠‏ 

ؤذاغا: مه للسزقواامتى تصق اق الحناة ته عالق 
أبى وأمى واتبوكل ٠٠‏ عندما متم أسملت عبو نكم 5" 
أسبلت عينيك كذلك يا بولينتيس ب ول كنت ل 
م مكل عن لا لى .قا كفك أقدل ١‏ بن| شنا الحهود 
المسيت من أجل أبناء أو زوج ٠٠‏ زوج يستطيع آخر 
أن بحل محله ٠٠‏ ابن بسكن التفكير فى واحد آخر.ء 
كن بما ان والدينا قد مانا فانى لا أستطيع أن آمل 
فى أشقاء جدد ٠.٠‏ انه سقتفضى هذا المداً قد 
تصرفت ٠٠‏ لأقتل ٠٠‏ لبحرمنى كربيون من الزواج 
ومن الأمومةء ٠ماذا‏ فعلت بى الااهة اذن ؟ انها تتخلى 
عنىاذا أقرت جلادى ٠٠‏ سأعرف ذلك غدا وسآصر على 
فعلتى ٠٠‏ لكن اذا استهحنتهم لتبليهم عذابى ( تسير ) 


: ليس فى نفسها آأبة استكانة ٠‏ 
5 ليع فى هذا ان تكلف غالبا الذين قادوها والذين 


د : أن يطول موانى ٠‏ 


شاك ووزافطة الحروى تي الى الضتوق الأول ثنعاء 
أسفل ٠٠‏ واحد من الحرس يدخل فى حب ٠٠‏ يتبعه 
الآخر ٠٠‏ بجذبون أنتيجون برفق من معطفها .. 
تغور بدورها ) ٠‏ 


أتتيحون : ( بظهر نصف جسدها ) با طبيتى ٠٠‏ قَضى الأمر ٠٠‏ 
ال المص ده ااال رساك هل انر وها مسي ىه 
كدر آمير انكم ه. شاهدوا كيف أتمذب 
وشاهدوا أى اناس بعاقبون قللى .٠‏ ( تختفى ) 


الجوقة : دانابيه أيضا دفنت حية ونامت فى البرونز +٠‏ ومع 
ذلك يا بنيتنا كانت من أصل عريق وكانت تحسل 
بذور جوييتر الذهبية .. لقد صعق باكوس ابن 
درسباس ٠ه‏ هذا الرجل بأسف كثيرا على انه دفع 
الكاهنات بقوة وأطلفاً مشاعلهن وسخر من بنات 
جويتر ٠٠‏ ( نيرزياس يدخل من اليمين برشده 
صبى ) ٠‏ 

تيرزياس : با ملوك طيبة ها نحن واحد فى اثنين ٠٠‏ اذ انى ضرير 
ولا أسير الا مع مرشد ٠‏ 

كريون : هاذا من جديد يا تيرزياس ؟ 


تيرز باس 8 مستعرف ؟» الكن أطع ٠‏ 


/ام/ 


كريون 


تيرزياس : 


كريون 


لفد صدقتك دائما ٠‏ 


يكت كنت تحكم فى لخط مستقيم ٠٠‏ اعلم انك 
تحرف ٠‏ 


: هذا الصبى برشدنى وآنا أرثيدك الاخرين هه أتمد 


رأى هباكلنا مغطأة بفضلات جثة بولييس تحيلها 
اغلاب والتسور ٠.٠‏ منذ رد الالهة ضحاانا 
الخو ناخ المنسة النسفة تفوى فى كز مكان+ 


مايه رح عر الل برك 


ا عظيم 30 ها أند! هدف للرمى بالفوس وه تلحرشول 


جميعا بى ٠+‏ حسن ٠٠‏ حسن ٠٠‏ أثروا أنفسكيم 
تدرو عه رجعراتذغن ليقت النيقة 6ه الك ان 
بدفن بولينيس آبدا ٠٠‏ لقد ذهبت النسور لنقل جثته 
فوق عرش جو بتر الذى كنت أرفضه دائما ٠ه‏ مسث 
واحد لن بدنس الالهة ٠٠‏ بدفع لك يا تيرزياس انها 
علامة .. تخوطك ٠‏ 


: الى بانسان ٠٠‏ انسان يعلم ٠٠‏ انسان يفهم ٠‏ 
عصمة الكهنة شديدة الرغئة فى المال ٠‏ ء 

: وعصلة الملوك شديدة الرغنة فى الضراب ٠‏ 

: انت تعرف انى ملبكك ٠‏ 

: أعرف هذا بقدر أكثر مسا تدين لى بعرشك وبسلام 


كلنيية 2 


انك تحبر نى على قول ها كنك أريد اخفاءه ٠‏ 


: أندو اذن غاءة فى الثراء ؟ 


عل تورك تابوت نلك مون نينا لحري 


دفن امرأة حية واتنزاع جثة لبلوتان ٠٠‏ سوف يمتلى» 
قصرك بالشكوى ٠.‏ الغضب شير ضدك البلاد : 
حيث تلقل الحبوانات أحوما ملطخة الدماء ٠ء‏ 
ارشدنى أبها الصغير ٠.٠‏ لنتعلم هذا الرجل من 
الآن فصاعدا تكميم لسانه واحتترام سننا ( يخرج ) 


5م 


4 


5 كر دون «٠‏ أن نموءانه ا تخطىء أبدا «٠‏ 
9 واسقاه وه » رامق يضطربت ٠؟»‏ لمن وى وق +٠٠‏ من 


القسوة أن ترضح .+ من ناحية أخرى شنيع هو 


: انقد المتاة ٠‏ 

: هذا وتردن أن أتنازل ؟ 

: ولكن اسرع اذن ؟ انتقام الالهة بعدوء 

ذ أذا كان لأنك عم ان وه ذلك قاس 4+ قاين داه 


: انى أعدر 9©» فلتشعو نى بسو س وميعاة ل ورافعات د-©9» 


أخثشى أن دكون من المستحبل ااتمسسك دائما 


: انت با من تنوج بألف لقب ٠.١‏ با باكوس ٠١‏ با ساكن 


طبية وودعكاضنية: الكأاهات 6 نا من 'تجعل النحوم 
جبلك كما يضغط العنبء ءاقبل ٠٠‏ اسرع ساعدناء٠‏ 


رسول 


اله 
الرسول 


اللحرية 


اوربددس : 


الرسول 


( مشهد خال وموسيقى ) 


حظه ٠+٠‏ الثروة والحظ 0018 فمتهسا يدون سعادذة ؟ 


تكلم 6« 
: اتتحر هسولن ٠‏ 


5 وأه 1 تيرزداس .٠ه‏ ها هى المللكة أوريديس ع؟» 


د 00 || .2 9 ٠‏ 
سام الى لكي 


معنى هذا ءء أن +٠‏ قد .٠ه‏ سمعت قليلا ٠٠‏ كنت 
ها أنا قو به ٠٠‏ علدى خدره بالشقاء الى حد مأ 8 


: وأه 5 سيد نى العزدزة و» أسمعى رواية ناهد 


عبان ٠٠‏ بعد أن حرقنا مع الملك ما تبقى من بو أينيس 
وابتهلنا الى ربة الطرق ٠٠‏ جرينا نحو كهف 
أتتيجون » عندما أعتقد كريون انه بمسمع انه 
بصيح بداخله ٠٠‏ فتح بضربات معول ورآنا شيثا 


1١ 
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وكان صمون يضم الفناة المسيكيله دن دراعه ؟» 
وعلد روبة كررون : فققد همون عققله ٠٠‏ حرد 
حسامه وبصق عايه ٠٠‏ رأى كريون عينه الغضبى 
والنافرة ٠٠‏ فهم الوعيد فهرب ٠‏ اذ ذاك غرز هيموز 
الحسام ف حسده وغطت دماء قله أتتحون 030 
تزوجا هنا ف امات وتدفقت الدماء 0 


( تتلقى أوريديس هذه الباقة الحمراء وتختفى ) 


( وقت طويل ) 


: لا تريد الظهور ( وقت طويل ) 
الصيف ينف اكت ردن اكات ( ونف دون 


' أجل سأذهب لانمين الأمر ( بدخل القصر ) 
: الملك عه تحمل أنه ٠‏ 


: ( بسحب الحئة فوق ظهره وبدحرجها على الأأرض٠٠‏ 


بحثؤ على ركبتيه يربت على شعره ) ابنى ٠٠‏ ابنى٠ء٠‏ 
هسون "و آه ؟» الي ؟» نا قاتل ٠٠‏ قتلتك .ه 
لتك ٠‏ 


: فات الوقت ء* 


السعادة ينهار كله فوقى ٠‏ 


1 أجل آنه الذمير ©؟» فاساة بعد أخرى »©؟» 


: فامِياة أخرى وله اذا 1 نويه ( شير الى كل طول 


ابنه ) ماذا يسكن أن بحدث أكثر من هذا ؟ 


: زوحة حتلت ما نت 2ه 


: مانت زوجنى كذهذا عير صحيح وء. آه نا بلوؤنان 


تأكل الجبييع ٠.‏ زوجتى بعد ابنى ٠٠‏ انت تكذب 
ابن عق ؟ 


: انظر ألى الباب المفتوح ( كريون يصعد درج اليمين 


٠ ) وينظر‎ 


: أوريديس ٠‏ 
: اتتحرت عند أقدام الهيكل ُ وهى تنتهمك بالقال ٠‏ 


: انى خائف ع«؟» افتلو نى ٠و١‏ اقتلونى سرعة ا 2 


فى حفرة بلا قرار ٠‏ 


1 


الرسول : 57 تت بقتل صدون وأنته- نَْ 7 
٠.‏ | ؟ زوجتى قتلت 3 | ؟ 

الرسول : اكرر لك القول ء 

كر بول : النحدة ٠.‏ اذهبوا بى ٠٠‏ ابعدونى .٠‏ أنا أقل من 
لا شىء ٠٠‏ أقل من لا شىء لا أعرف مطلقا أبن أضع 
نظرانى ٠9‏ بدذاى 030 قدماى 00 5 شىء ليضيع ٠.٠‏ 
ل لير اقم تح به المامقة شه رون 
زأسى به 
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سالا كرق ٠١".‏ 
واتحاهه الممنوع ! 


فى مدينة روون ولد « أرمان سالاكرو » » وكان يوم مولده 
هو التاسسع من أغسطس قام 44 24 أى قبل أن سداآ العرد 
العشرون بعام واحد : ولهذا ينتمى « سالاكرو » تاريخيا الى 
القر نين الناسع عشر والعشرين ٠ ٠‏ 


كان والده صيدليا » وأراد هو أن يصبح طبيبا ؛ ولكنه 
انجحه الى الأدب والى المسرح بصفة خاصة » فكتب مسرحيات 
قصيرة لم يستكملها الا فيما بعد ٠٠‏ أما أولى مسرحياته الطويلة 
والمنشورة فتحمل عنوان « محطم الأطباق » وقد كان ددنى فى 
حقيقة الأمر نفسه كمحطع للقيود المنة والدرامية الالية . 
فاق هذاامم الجدديع فى ابقان كان وسار دي ا فى 
ذلك بيكيت ويونسكوء 


ولكن سالاكرو ككل كتاب العبث من ناحية وكتاب 
اللامعقول من ناحية أخرى ام يخرج بمسرحه عن الشالوث 
الخالد فى ا معنى والمبنى .٠‏ الحياة » الحب » الموت ٠‏ 

ولذلك لم يستكمل دراسته للطب مخالفا بذلك رغبته 
الأولى ورغبة والده الأخيرة ولكنه درس الفلسفة وعلم النفس 
والأدب » وعمل بالصحافة الأدبية قبل أن يتفرع تماما للمسرح ٠‏ 


عرضت أولى مسرحياته « البرج المائثل » عام 5؟و١‏ 
فهوجي هجوما شديدا مسا اضطره الى الاقئراب آكثر من المسرح 
والمل مخرجاً مساعدا مع 2« شارل دولان » ف مسرحبمات 
لا يكتبها هو : حتى كنب « جسر زورويا » و« باتشولى » 
والانطلاق والشهرة وهعذا تكالب المخرجون على اخراج 
مسر حانه فأخرج « مشيل سأن دونيس » مسر حية « الحساة 
الوردية » وأخرج « لدى جوفيه » مسرحية « المجانين » , 
وأخرج 2 باستون جاتى ع«( مسرحبة على مسن م 
العوميدى فى انسيز عام 1949 » فدخل « سالاكرو » 


15 


التاردخ جنا الى جنب « راسين » و« كورنى » و « موليبير » 


وتوالت المسرحيات : « امرأة حرة » و « رجل كالآخرين » 
و« قصه الضحك »© و « عرائس الهافر » و« الحندى 
والساحرة ( ثم 00 ايالى العضب «( وهى أشهر مس رحمانه على 
الاطلاق ٠‏ 


آنا ممرشيياتة القارة انق حضف فيه الى الأغواق فق 
اللامعقول والاستغراق فى الغموض مثل : « لماذا آنا لا » 
و« بوق » و « كان الله بالسر عليما » و « ضموفق الله » 
و« المرأة » و « امرآة شرينفة جدا » و « طريق دوران » 


5و 2 الأسوار الشائكة «( وهذه المسرحة )) تجاه موا )) *» 


وانجاه ممنوع كتبها سالاكرو عام ١40‏ بعد فيلمه الوحيدة 
باقر 1 يسافعلا 6: دق التربببة الاو السبدان 
المعروف والشهير « رينيه كلير » ٠٠‏ وبعد اتنخابه ركيسا للهيئة 
العالمية للمسرح وركيسا شرفيا لجسعية المولفين والملحنين ٠‏ 


أما مسرحية « اتحاه ممنوع » فهى مسرحية تكاد تفوق 


اللامعقول الى السيريالية فهى تتعرض لفكرة غريبة تفترض أن 


١ ' 


51 
زم #9 المعقول واللامعقول ) 


طفلا » أى عكس ما يحدث ف الطبيعة منذ الخليقة وحتى الآن 
وهو يضع كنوع من الاختبار » امرآة مسنة فى مواجهة شاب 
يافع ليجرى عليها التجربه التى تنتهى وهذا طبيعى بالفشل , 
لا لأنهما من عالمين مختلفين فقط ولكن لأنهما من جيلين مختلفين 
أيضا » فمارق السن رهيب والعواطف والأحاسيس مختلفة 
والأفكار متعارضة وكذلك الأقدار ٠‏ 


أما تجربة رجل وأمرأة عن عالمين مختلفين ولكن من جيل 
واحد و قعصديب من ال لنحاح ل مما : نصربسب من المشل 7 على 
عكس التحر بة الأولى 5 


وتكتشف ف النهاية أن هذا الافتراض لا يصح لأنه بسير 
فى « اتحاه ممنوع » ٠*٠‏ أما ااحياة » الحب » الموت » فهى 
العناصر اثلاثة المشتركة والمشاركة فى هذه المسرحية الغامضة 
وان كانت تششكل اتحاها جديدا فى عالم مسرحنا المغاضر الذدى 
شغى أن لفاح عليه وتفهده » ولا 4م بعد ذلك ان كنا نعتنقه 
وتثبناه آم نعيره وتئركه. للأجيال القادمة تقول فيه كلمتها التى 
قد تتفق معنا والتى قد تختلف » وتلك هى طبيعة الفنون والأدب» 
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اتحاه ممصو 2 
سيكودراما 


ارمان سالاكرو 


مهدأة الى (( مسسمون دى بوفوار 4 


| .2 ي 6ه © 
لشخصات 01 
٠٠‏ 


) سئة‎ 4٠. ( ماتيلدا العجوز‎ - ١ 


دانيال ( 6ه سنئة ) . 

ايفلين زوحته ( ٠ه‏ سلة ) ٠‏ 

٠. ) سنة‎ ١8( اوديل‎ 

راؤول زوجها ( ه©؟ سنة ) ٠‏ 

بول ب حبييها ( ١٠؟‏ سئة ) ٠‏ 

٠. ) سئة‎ ١8( آديه‎ 

حجرار ب خطيبها ( "؟ سنة ) ٠‏ 

السيد العجوز ( هم سنة ) . 

جوزيف رجل العالم الآخر ( 0©؟ سنة ) ٠‏ 


© اتجاه ممنوع ‏ 
© سسالاكرو 


الارتفاع ٠٠‏ أبواب كسيرة » احد هذه الأبواب 


يفنح على ممر خال تنماما ٠٠.‏ اضاءة متواترة على 
مناطق ب واضواء ساطعة ٠‏ تكعيية عنب كسيرة 


تصل الى 'السطح »+ » سهاء صافية و » ليل 
:: ' 
ماشلدا العحوز : (.ة سنة » محنية » ترتكز على علكازين ) أخبار 
اليدوم صححة ؟ 
داياال : (هه سنة » بلعب باأورق مع زوجته انفلين 
أن الولادة ستتنم خلال الساعات المقيلة ٠‏ 
ماتيلدا العحوز : نفس الدكتور قال أمس وفى امس الساعة . 
نمس العبارة + فاذا أخطأ أريضا ٠.٠‏ 
دافاال : اذذن لن تتم الولادة غدا ؟ 


ايفل سين 
واتمسيهيال 


ابنغلسين 


ماقلدا العحوز : 


راؤول 


٠١ 


: ( لزوجها ) العب ؟ 
: شىء ضاق ا لأنى باكبب 6 وأنت 3 تحبيين 


أن تخسرى ؟ 


5 العب 4 من الصسباح وحتى المساء 4 وأنت 


تثرثر ؟ ثرئرة ؟ 

الرغمة تدفعنى ولو للح ات الى تغبير 
اهتماماتك ٠‏ ألعب ؟ 

( أوديل » سيدة شابة فى الثامنة والعشرين 
وفاتنة » ما أنْ تلمدم ماشلدا العحوز وهى نشم 
م كين ؟ِ مه كير ؟ لكنى ٠‏ “ادس 1 5 3 
وحصدة » هل تسمعين ؟ الوقت بطول واليوم 
لةآ ينتهى ٠‏ 


: الصبر با ماتيلدا الطيبة .٠ه‏ سيجىء الوقت 


الذى بحعلك تركعين أمام الأيام القصيرة 
للغاية ٠‏ 

صحم : لا ثىء ددعوك للعحلة ؛ أنت 
تنفتحين على الحياة ؟ مع رجليك ؟ 


: (ه”م سنة » زوج أوديل ) مع رجليك ؟ بماذا 


تلمحين ؟ 


ماتيلدا العحوز : 


بول 


لا المح بشىء ! أى رجلين ! أنت زوجها وهو 
صدبقها ؟ 


: ( *م سنة » صديق آوديل ) هذه التلميحات 


على وضعنا لست أخلاقية » أنت انسانة مقززة ) 


: ( مهدثا ) ستتخلص من هذا ؟ 
: لااءء طبيعتها شريرة ٠‏ وشرها يماقم مع 


: فى حالتها » عليك آن نميز بين الشر والملل ٠‏ 
: الملل ؟ الملل ؟ لكى تتآلم هناك ما هو أقسى من 


الملل » صدقينى ٠‏ 


: ومأ هصو؟ 
: الرغمة » الرغمة الحارة فى السعادة ٠‏ 


وق سنك لكى تكونى سعيدة لابد وأن 
تشحلى رجلا فى كل دراع ؟ 


: غير معقول ٠‏ 
: على أبة تال ؛ عليها أن 'نسكت ؟ 


( موسيقى هادكة ) 


كال 


: (فتاة فى الثامنة عشرة ) حبى ؟ 

: سم سنة ء» زوجها ) ملاكى ؟ 

: جيرار ؟ 

: آديه ؟ طهارتى ٠‏ 

: أوه ! اليمامة وزوجها » هيبا على السطح ٠‏ 
فكرة ساحرة » با حبى ؟ ١‏ 

: بالقرب من السماء » فى ضوء النجوم » جيرار ! 
: أنت » أرحب من العالم » فريدة فى رؤيتك 


٠ للصاة‎ 


( بخرجان متشا بكين ٠‏ تختفى الموسيقى آيضا ) 


أستغنى عنك » للأسف » حتى وصورة روحى 
فى رأسى وفى قلبى ٠‏ 


: ( لراؤول ) يضابقك وجودى ؟ اذا كنت تريد 


أن تهداً فاعلم انى أغار منك ٠‏ فأوديل الأسف, 
تعرف حقيقتنا : أودبل لا تحبنى ٠‏ 


: ( بعتاب رقيق ) بول ؟ 
: أوديل تحتاج الى فى الحقيقة » ولكنها تحبك 


هم 


3المسسيال 


أوديل 


أنت وستظل تحبك حنى آخر سنوات عمرها 
الناضحة ٠‏ ذات بوم ستهدلا مثل اليمام ٠.‏ 


ولن أكون هنا سأكون قد اتنهيت ٠‏ 


: (لبول ) أصير أنت أيضا » وستحل عقدك ٠‏ 


: راؤول » آؤكد لك انى بريئة » لأنى فى صراء 


أصارع بكل اندفاع المياه التى تسقط قتصطدءه 
بصخور الجبل كل لحظة ٠‏ 


: تزعجيئا بحكادات هذا الثلاثى منذ ثلاثين عاما ٠‏ 


كلها لك ٠‏ 


: حسدك 6 روحك ؟ حسدك 4 روحك ؟ اذهبى 


اذبعى وناقثشى همومكم فى ححرة النوم ٠‏ 


: حقا » حسدك فقط ؟ 


راؤول 


بول 
أوديل 


مأتيلدا العجوز : 


راؤول 


: حسدك ؟ هذا الصندوق العفن الد 2 نفضطلء.ه 


على روحك ٠‏ 


٠‏ ( لراقؤول ) آنا لا أفضله ٠‏ سل اللبل 


زالتسسار رركن الساعات الى حاص » 


: وهذه المكرة لا تحعلك تنزعحين من الذكربات 


لدو 'تصنعك اليوم وسوف تجعلك ف المجتفيل 


تر تعدين من الخجل ؟ 


وصلت الى هذه السين ء 


: 5 للقفسوة ٠‏ 
8 لا 'تنعدب )ا راؤول ٠‏ لو تعلم شوقى الى هده 


الساعات التى أجد فيها نفسى أخيرا سعيدة الى 
حوارك 4 وحدى تماما فعلة ى 

تنسنين وصول المولود الجديد ٠‏ أنا أيضا 
بحرقنى الشوق والفضول ؟ ننسين انى أننظر 
ذلك الذى سيحىء لبؤْ نس وحدنى على الأارض؟ 


) برى أوديل وهى تحتمى م بول ف الححرة‎ ( ١ 


أوديل ؟ 


: عزيزى راؤول ! ( تغلق الباب ) ٠‏ 


ات تكذب انها شردفة ٠‏ تصارع ه وأن.)| 


: أوه ! دعئا نلعس ٠‏ 


: ( لدانيال ) سوف تفهم بعد عشرين سنة ؛ 


عندما تقول لك هذه السيدة ( يشير الى 
ابفلين ) « أعبدك » لكن تحمل » حاول أن 
تتحمل ازدواجية روحى ورغباتن جسدى » 
نعم 6) سوف تفهم وقتنها ٠‏ 


حتى ذلك الوقت لا بمكنك أن تتعذب فى 


سيت ؟9 


: ولما لا شفكر فى شىء آخر يا عزيزى ؟ ى 


١ :‏ 1 . 0 5 
نموذج آخر مريح مثلا 


: ونحىء الأيام اأسعيدة « 


: وبما ٠.٠‏ لكن كم هى بطيثة الحياة ! وهذا 


المساء » لى الرحمة » لى الرحمة ( يخرج من 
باب آخر) ٠‏ 


: ومنذ الآن سوف ترون فى مسستقيلنا هذا النوع 


من الاضطراب ! 


: لا تكن غبيا » العب ! 
: الملك ! 
: وماذا ؟ اجمع حصيلتك » طالما انك كسبت كن 


لاعما ماهرا ه ولو لمرة واحدة ٠‏ ثم لا انعدو 


. افلين 6 عر فنا معأ رزائل الشسخوخة » وفى 


هذه اللحظة نقتسم ملل الحب الصامت ٠‏ 


نكون نبع تلك العواطف السحرية التى تثير 
مشاعر الشباب ؟ فى هذه اللحظة أمام راضيتك 
الرخو غير المعقول ٠‏ أوه ؟ كم تثير غضبى 
( تقاب المائدة وتخرج ) 

من المفيد أن نشاهد طريقة حياتكما » شىء 
لا شجع ؟ 


: لأنك لا تبصر الا صباح اليوم تفسه » لكنا 


آكثر سعادة من أى وقت مضى ٠‏ 


ماتبلدا العحوز : 


ذامنعيينان 


ماشلدا العحوز : 


دالسشهيالن 


ذا ايان 


ماشلدا العحوز : 


ماتيلدا العحوز : 


والستسكتان 


ذا يسجاه 


ماتبلدا العحوز : 


لنننظر واسوف أرى جيدا ! لكن الاتنظار 
قل » دون كدب » المولود الحديد سيص ل 
اليوم حقا ؟ ! 


: أذا حدثت ولادم 4 سيفتح الباب من تلقاء 


و٠‏ ش 5 


لكن اذا كانت ولادة عسرة ؟ 


ماتبلدأ العحوز : 


ساعده » أرجوك » فى الفتح 7 


: ( يذهب ليفتح الباب الذى لا يلبث أن يغلق 


ببطء ) آترين ؟ ربما لا يكون المولود 


دما انى العازية الوحيدة ٠‏ 


( مهمومة ) أوه ! 


: أنا نسى » مند اليوم الأول » كانت كل أسنانى 


فى فمى » وكلنت أمشى بدون عصى ٠‏ 


أه ا 


داسبيهيال 


واستسدال 


ماشلدا العحوز : 


ذاييييان 


ماشلدا العحوز : 


ذااسيشيال 


ماشلدا المعحوز : 


دا سال 


١٠ 


4 وفحاة 2 عه دقرحة 4 ولكنها النامفة : 


ولم بعد عرق النسا. يؤلمنى الا فى الأيام 
5 
وهل بسكن أن بجىء المولود الجديد اليوم ؟ 


: لكم أسفت على أنى لم أحيا سئوات عمرى بعد 


أن سرحت من الحيش غير نادم عليه ! لكنى 
رأيت الأكثر منى شبابا يعزلون ‏ أحدهم كان 
فى عنموانه » كان لغ من العمر عشرين ربيعا ٠‏ 
تاذ أفن ا ناضس تر من اموت 
لنننظر حتى النهاية ؟ ريما جاء المولود الجديد 
بعكازين هو الآخر ٠‏ 


: ماتيلدا الطيبة »ء لا تتحركى كثيرا ٠‏ عالجى 


قدميك ! 


ماتبلدا العحوز 


والشحعيال 


و ييا 


والسيتييال 


والنحشيال 


ماتلدا العحوز , 


0 


والمسييال 


أمام مرآة ( وعندما تمحى تجاعب د وجهى 
د 


نعم ! 
ماتيلدا العحوز : 
: عيناك حملتان ٠‏ 
ماتلدا العحوز : 
: يضيرك أن تكونى طيبة ؟ 
ماشلدا العحوز : 


جميلة جدا ؟ 


أستطيع أن أكون طيبة اذا أردت ..٠‏ 
أما الحمال ٠‏ 


“قصلت الحرة 6 5 صديفتى الطسنة وه معظم 


الناس لا يسكنهم آن يكونوا طيبين ٠‏ بل 
لا يرغبون حتى فى ذلك ٠‏ 


٠٠ 


اذا لم يرغيوا فهم لا تألمون ٠‏ أما القبح فأى 
امرأة سكتها أن 'تقبله ؟ 


ماتيلدا العحوز : 


هذا الاتنظار بحطمنى ٠‏ سأهدل الى جوار 


: بودعان فترة ااخطوية ٠‏ 


١١ 


ماتيلدا العحوز : هل ستتنفصلان ؟ 


داسسهيان 


, تعدو بة شد دده ٠‏ سوف ردن © بهدوء بالم 3 


ماتيلدا العجوز : لكن نادنى بمحرد أن يفتحباب المولود الجديدء 


اسان 


١١ ؟‎ 


: طبعا يا ماتيلدا الطيبة ٠‏ اعتمدى على ( تخرج 


ينظر فى مرآة يلعب بعينيه » بداعب شعره وهو 
شعرى ٠٠‏ أفضل الاتظار حتى يصبح غزيرا 
( يفتح الباب ٠‏ ثم صمت مفاجىء وسسكون 


الهى ؛ ا الهى » ها أنت تطلق على الأرض حرية 
مولود جديد أتوسل اليك لا تدعوه للحياة : 
أنت الدى نعلم الغيب اذا كنت تعلم انك 
ستدفعه فور خروجه الى نار الجحيم الأبدية ٠‏ 
وبما انك الاله الطب القادر » انزعه من 
الوجود ٠‏ لا ندعه بدخل وأغلق اللباب على 
الفور ٠‏ ودون أن أعرفه » أعلم مأ بر بده 
واستطيع أن أقوله على لسانه : انه بفضل 
العدم على الوج_ود فى جحيم يصعب عليه 
الهروب منه فى نهاية حياته ء فليدخل , 


جحوزيف 


دادعال 


سآتقبله كاخ ( صمت ٠‏ يظهر جوزيف على 
استبحاء وهو فى الخامسة واثلاثين ) الى 
الزهر ٠‏ نعم با عزيزى من هنا ء اخرج من 
الياب ىو تقدم فى 


: هنا ؟ تعتقد ؟ 


الليل و حسست فى جنح الظلام انى مفقود - 


: مفقود ؟ بالتاكيد ؟ لم تكن ترغب فى أن تعزل 


فى الأرض » ومند اليوم الأول نحد نفساك مع 


: عر فى الأرض ؟ 


: نعم ٠‏ ستعتاد ذلك با عزيزى الطيب ٠‏ قبل كل 


شى 03 على مف ال ل الي 8 5 عمدو 3 
.. سسة | 5 
فنك نلك < : ابي الغا لمةه ت ؟ 
فَانك ندحل حواء 0 لعائلة واسسك ١‏ 


: حوزيف 5 


١١” 
) (م ليم المعقول واللامعقول‎ 


دا المنعيجان: 


جوزف 


داياسال 


ذا سيان 


1|115 


: جوزيف ؟ ستعتاد ذلك أيضاء لا أحد بختار 


اسمه كما لا بختار فدره ٠‏ اسمى دانيال ٠‏ 


: يمكننى ان اسألك و6 


: لااءء استرح ٠٠‏ ها هو المقعد ٠٠‏ اجلس ٠‏ 


كيف يمكنك أن تختار أسئلتك ؟ على 
أنااسألك : واجايانك » الواحدة تلو 
الأخرى » ستفسر لك ما ينبغى عليك أن نعرقهء 
أولا كن صبورا ٠‏ ومع اليفواث الى لصيس 
ستتعلم كيف تحيا ٠‏ كيف تحيا بغير سام فى 
المعجزة الكبرى ٠٠‏ ما عليك الا أن تفكر بغير 
توقف فى ثىء آخر نماما ٠‏ وى سنك هذه 


سيكون الأمر سهلا ٠‏ 


: يا متيلدا المسكينة ! لكن لا تأسف على شىء ٠‏ 


بالنسة لك » فَانُ ما يمكن أن بحدث قد حدث 
فسن الخمسة نفسها ايست سنا هرمة ٠‏ ولكن 
يمسكن مئعها ٠‏ زوحتى بلغت الخمسين ٠‏ 


شىء ضاق 0 ف هذه السن النساء نصبحن 


شُرسات ٠‏ لكنى أتكلم ٠٠‏ أتكلم ولا سكنك 


أن تتفهمنى ٠‏ 


: اعترف أنى ٠‏ 

: أناء أمارس مهنتى منذ عشرين عاما ٠‏ 
: أى مهنة ؟ 

: مهنتك الآن : الرجل الممتلىء بالحياة ٠‏ 


: آوه ! 


: ( سرز عضلاته ) لكنى سأدخل قريبا فى المرحلة 


الساحرة 4 مرحلة الأربعمنات المنتصرة ٠‏ 


: مرحلة الذأربعينات المنتصرة ٠‏ 
: نلك التى توصل الى سنى ؟ 


: لا تختل ٠‏ لازلت أذكر بومى الأول » عندما 


دعانى الاله الطبب لفضاء عدة سنوات على 
هذا الكوكب الساحر ٠‏ ام اكت أقرك شعسةا 
بعد ء ولكن المرء ستقر ٠‏ دكتسب عادات ٠‏ 
بلتقى بأصدقاء ٠‏ ويخبىء ملله فى الرزائل ٠‏ ومع 


١١ه‎ 


جورف 
ذا بجيال 
جورف 


ملل 


العادات والأصدقاء والرزائل لا نصبح الحياة 
كربهة ٠‏ اذا سمحت لى بأن أقدم لك نصيحة : 
الأصدقاء اننا تحتمظطل بها وفنا طو بلا ٠‏ 


: أوه نعرف أنى » أقصد نوعى » ليس هو النوع 


الم 


: اتنظر حتى تكشف لك الحياة ٠‏ 


: أوه لكنى أعرف نسى ٠‏ انى أتنمى أكثر 


حداء 


خوك نحفى ذلك عن ماتبلدا ٠‏ والا ستزيد 


من صدمتها لأنها ستتصاب بالاحباط ٠‏ با ماتيلدا 
المسكيئة ٠‏ 


: تلك النى كانت تنتظر وصولك بفارغ الصبر ٠‏ 


: فروجع منى ؟ سلرعن4 دوك أن تعرفئى ؟ 


٠:‏ لك سسق أى زواج أى تعارف ولكن بالممارسة 


نم التعارف ٠‏ 


وا تيال 


جورف 


ا وات مت وا اليو و 
: سشلة شهور وثربك ان ل منى ؟ 


7ه ل لؤرقفه اللميداء » اتحلق اشمناء له 


للأسف يرغبن فيها ٠‏ 


: حتى ولو كان فى سنة شهور ! أقل ما يمكن 


أن أقولة + سسكتها أن فط + 


: لقد ضاق بها الحال بالفعل ٠‏ أوه ! الملل بحىء 


سرعة » سوف ترى ٠‏ انها تصرخ ٠‏ 


: كلا 2 سحن ها الست دول ألم ٠‏ وسسوف 


تصبح جميلة ٠‏ 


+ جيك ادك الننة على انه تال ف أن “تاك 


لى فتاة لازالت تفعلها فى الفراش ؟ 


: ما بحيرنى هو أنها لازالت هنا ٠‏ بعد سئة 


شهور 4 أصبحت مهءأة لم تعد تر بل ٠‏ 


: عظيم ٠٠‏ انها فى تقدم ؟ 


١١7 


١١4 


: هذا المسساء كنت أنظر اليها » كانت تقرقر 


وتمشى الآن ؟ انها ظاهرة ماتيلدا هده ؟ 


7 نعم » مخلوقة نادرة ٠‏ طريقتها فى الحدت 


: وتلكلم ؟ 
: وأكلها بهضصم سرعة وحدا ؟ 
: وتأكل أضا ف هذه السن ٠‏ لم أر هذا أبدا ٠‏ 


لا أشكو ٠‏ شعرى ينبت » أنظر » لا ينقصنى 
سوى ضرسين فى الجانب الأيسر ٠‏ التهاب 
مفاصل أصابعى المزمن ليس الا ذكرى قديمة 
والبروستاتا لم تعد ظلمنى » أن تصادف حظا 
مثل حظلك فأت معفى من هذه المآاسى 
الصغيرة ٠‏ أما أنا ء ثنبا للأيام السعيدة ع 
كنت سأصبح رياضيا فذاء لكن ذكرى 
زوجتى السئوية زادت حدتها ٠٠‏ وان كانت 
تؤداد سطء .ءءء 


هل أنت مفاجا ؟ الحياة نفسها مفاجآة » وى 


جحوزيف 
دان فحنا ل 


الوقت الذى تمنحك فيه كل شىء » تصدمك 


+ الاستماعء الك عد صدمة مروعة حمقا 3 
1 


لاض ان كفك ان سينك هون إلغاء 


جميله 55 


: لسع هذا رأبى + مطلمًا ٠‏ الحباة كابوس 


حقيقى ٠‏ حياتى على الأقل ٠‏ 


دانيال : لا تطاوع تفسك ف الاعتقاد بما لا قيمة 


جح وزف 


ذا تسسصيتال 


جورف 


له فى نظرك ٠.‏ فالخالق بطيعته المطلقة ها 
لنا رفيق سفر ساحر حتى يعينئا على تخطى 
لحظات البأس ٠‏ أربد أن أكون أول من يطلعك 
على هذا وي كده لك ٠‏ هذا الرقيق سمى 
النبيذ ويوجد نوع أبيض وآخر أحمر ٠‏ 


: تعتقد أنى كنت أتنظرك حتى أجرع زجاجتى 


الأولى ؟ 


: (الزجاجة والكأس نين بديه ) شربت أسسذا 


بالفمل ؟ 


: عم » منذ سئوات ٠‏ 


١15 


دان سالك 


: كيف ؟ ألم تعزل فى كوكبنا الآن فقط ؟ 


: دع الدعابة جانباء فهل التقيت بكثير من 


المواليد فى مثل سنى ؟ 


: أعرف منهم الأكثر شبابا ٠‏ 

: وآنا أضاء 

: اذن على أى نحو جنت ؟ 

صغيرا حدأ . أوه ٠‏ صغيرا جدا ٠‏ 


اسنتان: ؟ 


جوزف 
لتجسحيان 
جوزف 


والشعيميال 


واتتمسيال 


: كنت أريك ٠٠‏ وأناأيضا كنت أفعلهما فق 


٠ الفراش‎ 


"كلت افد الذكوا ف قراما :4 رانس ةا شاه كر 
: كلا » لكن قل لى ألم تصب بعرغرينة فى المخ ؟ 


عقلى يعمل باتنظام ٠‏ أرجوك وبالتحديد أن 


: قْ سن أحد الأيام 2 اليوم الأول ٠‏ 


8 متلى التاكبيدك 3 مكل كل المشبو ٠‏ ف اليوم 


الأول لحصاة الاساك سلغ كن العمر يوما 
واحدا ٠‏ ولكن منذ كم من الوقت ٠‏ 


كك حسس وثلانين أو ذل امدذيك و ثلا نين عاما و 


: ومادا فعايك مد حمس واثلا فين عاما ؟ أبن 51 


أردت أن تحعله سرا ؟ 


: أنا؟ كلاء 


1١ 


حجلرلوق ر 4 


والحسييدان 


جورف 


3 تنيت اننا قينا كامل التكوين 1 


: صبيا ؟ لا تضطرب ؛ وأجب بهدوء ٠‏ أنا رجل 


متفأاهم وى« بعد الوم الأول ه ماذا أصبحت ؟5 


: حسن ٠‏ استمر الحال ؛ كنت صبيا » ثم شابا ) 


ثم جنديا محاريا ٠‏ تزوجت فى سن الثانية 
والعشرين » ثم هجرتنى زوجتى منذ سبع 
سنوات ؛ ورحات فى سن الثلاثين ٠‏ فى سن 
الخامسة والثلائين لم أستطع نسيال حبى 
وها أنذا ٠.٠‏ 


: لعبت كرة القدم » سنتر هاف ٠٠‏ 


: سمسسر هاف و » نعم 4 تعم 6 » ثم حل ال نأ وود 


: كلا » كنت أضع الشنب ٠‏ 
ّ الفيتن ؟ أوه ٠٠‏ عظيم ٠‏ أرى نوعه ©" 


"٠ 6. . 5 || :‏ 
سسبك بروى النكات 9السنيد 22 القصص؟ 

: آنا ؟ ( تدخل انغلين ) 

:9 9 لماتلكا المييكنةه هه اله شاب 3 


: لا تسعدى مثل هذه السرعة بخبية أمل 


( اجوزيف ) مهرجة » ترفض »© ترقض ملد 
اليوم أن تآأخذ الحياة مآخذ الجد وتختفي, 


وراء رواية «٠‏ 


: لكن اأى روابة ؟ 


: اليد بدعى أنه وجد على الأرض منذ 


: وماذا فعلت منذ خمسة وثلاثين عاما ٠‏ 
: آنا ؟ ههه ٠‏ عشت ٠‏ 
: ( لدانيال ) أى غرابة فى ذلك با عزيزى ٠‏ 


: بدعى أنه عاش النصف الآخر من حياته ٠‏ 


تقدل 


اإبفلسين 
واسيييييا ل 


جورف 


دامعتسييال 


ابفلين 


جوزف 
ايفل ين 
والجعينا ل 


اليل 


: أى نصف آخر ؟ 
: بريد أن بحعلنا نعتقد أنه بدأ من النهابة ٠‏ 


: لم أقل أبدا أنى بدأت من النهاية ! أنت 


6 كك 
وه 


: لا تضع كلامى فى موضع الشك ٠‏ أنا 


أعرف حسئانى وأعرف عبوبى ٠٠‏ وراء هذا 
المظهر المتردد والهمادىء نسسيا فآنا عضوب 
لا تحجهل نفسهة مطلمًا ٠‏ 


: ( لجوزيف ) ما يخيفنى مستقبلا » هو أننا 


عندما تزوجنا منذ خمسة عشر عاما كان فاترا 
وكان غضيه لا ظهر الا من خلال أحادشه 
التى توفظه من حين الى آخر ٠‏ لكن بعد عشرين 
عاما عندما تظهر له عضلات ملاكم 'فتى ٠٠‏ 
( لدانيال ) لن أتخل مطلقا عن ضر به على الخد 


أو على الجسم ٠‏ 


: من الطبيعى انك شريت نبيذا بالفعل ؟ 
: معى » كانت زجاجته الأولى ٠‏ على الأقل 


أعتقدت أنه و» 


ذاتسعيال 


:. ( منفجرا ) هذه المرأة كنت ستلتقى بها اذن لأول 


مرة صلعاء ذات أسنان صفراء ؛ وكنتما 
سر تمان أحدكما فى أحضان الآخر : وعبو نكما 
معلقة لحتى هلا يوما تحت قدمى فتاة ملئئنه 
بالحياة ولونها وردى ؟ وتريدنى أن أصدق 


( تدخل ماتيلدا العجوز ) 


: وانت كنت تريدنى أن أعتقد أنى كنت ساكون 


فبها الى حد أن ألقى فى فى أحضان فتاة 
مليئة بالحياة على أمل أن أجدها يوما ملقاة فى 
مواحهت ؛ فى مثل هذه الحاله ؟ 


: لست أنا الذى اخترع الموضة ٠‏ 
: عن أى حالة تتحدثون ؟ 

: عن حالتك ٠‏ 

: ماذا تحدث نا أصدقائى الطببين. ٠‏ 


) (الماتيلدا ) المولود الجديد . ( لجوزيف‎ ٠ 


لا 


ماتيلدا العحوز : بعد أربع أو خمس سائوات سأصبح أهملا 
لعرض نفسى ء 
واسسيال : وبعد ثلاثين سنة » ستصبح آية فى الجمال ٠‏ 
ا هلين : تعتقد ذلك ٠‏ 
ماتيلدا العجوز : ( تهمهم ) لكنه شاب » لا يمكن أن يننظر نى٠‏ 
جوزيف : رعد قاصف ٠‏ من المؤوكد أنى أخطأت الباب ٠‏ 
أبن أنا هنا ؟ 
دا فيال : على الأرض » تحت عين الله الساهرة ٠‏ 
( يدخل راؤول ) 


راؤول : السيد دانيال » سيد دانيال » خبر رائع ٠‏ كم 


داتسال : حسين » لأعلة يربحلى ٠‏ 


راؤّول 6 لقد أصحت أوديل لى فى النهاية » لى وحدى 2 


ابفغلين : هرب بول ٠‏ 
راقول : كلا ! ته ٠‏ ( تدخل أوديل ) 


هذا 


ابفل ين 
أوديل 


بول 


أوديل 


متسول 


: هيه با عزيزى ٠‏ أبحث عنلك بالقر 
بالعرب منى 


ولا أجدك٠‏ 


: غيرت رأيك اذن ؟ 


ل جل د أ 1 
7 دائما آذ ِ 
ّ أن حياتى كانت 


6 1 
الم أصبح شفافة فريد ٠٠‏ راؤول » أنظر الى . 
: فة ؟ 0 


ْ سيا فى 5-5 ( فترة صمت ) 


: ( لراؤول ) كن مهدبا يا راؤول ٠‏ بول 


سمأ 5 
حر م و مه 
لفترة ٠ 0 00 ٠‏ تعلم أنه كان يغازلنى 
عل لسحع ان بلومه على اله وجد 
عضي 


بل و 1 1 
. : سس ا ١‏ .7 ذكرى صلةدك 
ر 


0 
بابى ٠‏ لكن اليوم للأسف » كل شىء : 
سنئأ 5 000 ل / سى,ء نفرز 
4 عرسي الى الاق الع 1 
متصيوون :فيه أ نت قصلت نه لتى 


: لا نصدة أن سا 
نصدق أنى سا بساك يا بول ٠‏ كنت فى حاجة 
0 3 


النك 1 

3 0 اف قاف اها شر 

- 6 5 لل ات‎ ٠ 
كنت أريد أن اهدىء ول‎ ٠ نشبع‎ 


مفلا 


وقد أحسسيت بخفتى منذ أن جلبت معمك ., 
بالرغم من كل هذه الاشتهاءات التى لم تعد 
تجذبنى ( تلحظ جوزيف ) من هذا الصبى 
الحمسل ؟ 

ذا سينال. : المولود الجديد ٠.٠‏ الخ ٠‏ 
( دانيال وراؤول فى شبه اجتماع سرى ٠‏ بول 
بعد )+ 

جوزيف : (لماتيلدا العجوز ) من هذه ؟ 

ماشلدا العحوز : امرأة وزوحها ٠‏ 

حجوزيف : وهذا الصامت فى الركن ؟ 

ماتلدا العحوز : صدهقها ٠‏ 

جحوزيف : صديقها ؟ 

ماتيلدا العجوز : نعم يسمى ثالث الثالوث ٠‏ انه فى عمرهما: 
كما سدو » عمر الثالوث ٠‏ وقيل لى أن الثالث 
بمكن أن يكون امرأة ٠‏ لكن فى هذا الثالوث 
هو رجل ٠‏ 

ارديسة : ب جسل حدا ؛ وأسفاه ٠‏ 
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دا 1 
جوزيف 


: (الماتيلدا العجوز ) زوجهما ؟ صدبقها ؟ 


( لأوديل ) سيدتى ٠‏ 


٠ عزيزى‎ 

: سيدتى : أنت دين لى سيدة طسيعية ٠‏ 

: لقد لعست بها الأقدار لعرة هزاية ٠‏ 

: أى لعية هزلية ؟ مطلقا ٠‏ 

شكو ا ووه 

الكتتن: ١‏ يتلق 

لا شعى أن تشبكق هن تن “لفك اغتصعك: + 
) كلا ء أف ء.ء بلى ٠‏ 


: اعترف لى يا عزيزى ٠‏ لقد أصبت بأذى بالغ 


حقا ؟ 


: ألم شخصى ٠.٠‏ 
: المسائل الشخصية هى التى 'تحسب ٠‏ 
: زوجتى هحرتنى » وكنت أحها ٠٠‏ 


. آوه >+» 


١1535 
) (م 1 المعقول واللامعقول‎ 


: منذ زمن طويل ؟ 


منذ سبع سئوات ٠٠‏ تزوجنا ولم تكن قد بلغت 
العشرين ©» 


: وهما تتشلكو اذن ؟ اذا كانت زوحتك قد 


السن ٠‏ فهى الآن فتاة صغيرة جدا ! 


: صه ؟ 


: لا يسكن التفكير فى الزواج من امرأة فى وقت 


متآخر هكذا ٠.٠‏ 


: أوه ٠‏ 
8 معى ٠:‏ سب نون لديه الوقت كله «٠‏ 


: احتفظوا بدمانكم باردة ٠٠‏ زوجتى تبلغ اليوم 


عامها الثلانين ٠‏ 


: لأنك كنت تنقص أبضصا على زوجنك نكاتك 


: آأى هوى غرب ٠‏ 
: هل ترين أى مهزلة بوضع فيها هذا الفنى 


السيكة: 


ابفلسين 


جوزيف 


٠ 


0 لحقيقة » هو فتى يرثى له ٠٠‏ 


: ( منفجرا ) ليس بعد لكن عندما أقص على 


زملائى بان هفاك من اعتبرنى فيد المنناء 
مولودا جديدا أعتقد انهم سينظرون الى بطريقة 
دفو حدقا ان الئاه الحار. + 


لفق غين اعلانها 4٠‏ ينا اله سين فى اتتخاه: 
واي آنا ف الاتكات الخو ومن 1 افسينة 
به ٠‏ أعتقفد انى سآحب كثيرا من يطلقون 
اللكات ٠‏ 


: ( بذوق بالغ لبول ) حتى ينسى شيخوخته 


يخترع ذكريات طفل صغير ٠‏ 


: كم هو غريب ! 

: (ساخرا ) كان بطلا فى كرة القدم ٠‏ 
: دولا ؟ 

: كلا ٠ءء‏ مدرسسا ء 


: مدرسسا ء 


: (ساخرا ) وكنت نعود الى البيت ببنطلون 


إينيا 


قصل ير * 


يني 


١١١ 


عبتييان 


أوديل 


سس ورتنف 


ماتيلدا العحوز : 


داستهان 


تمام ( يفتشفق ثيابه ) ليست معى صورا ٠.‏ 


لأنى لو اطلعتكم على صور لى فى تلك السن 
هيه ( شير ألى ارتفاع صبى ) ستجدون 
أنفسكم مضطرين الى تصديقى ٠‏ 


: لقد اقتنع انماما انه من عام لآخر سيحيا حياته 


بالعكس حتى يصل فى النهابة الى حالة ماتيلدا 
الطبسةء 


:. بافكار مكل هذه ه تكون نعسسا حَما ٠٠‏ لاحل 


ولو بالتخل صورة منحطة ال هد! الحد ٠‏ 


طالما يعتقد آنه سيشبهنى فيما بعد » فيسكنه 
أن يتزوج منى على الفور ! 


, وهل تعتفدين أن هذه العنزة العحوز تحال 


بين بوم وآخر الى شابة مليئة بالحياة ؟ 


عنرة عجوز ؟ ! 
( آديه وجيرار بدخلان على صوت غناء عذب ) 


: بجد با عزيزى الا ما تريد أن تصل بنظرينك ؟ 
: ولكنى لا أحمل نظرية ٠‏ 
: ( تغزل التريكو ) بلى ! بما انك تعتقد فى وجود 


ذاااسححجيدال 


ماتيلدا العحوز : 


ولمجتاذا فبدان الكو تكورذ با صغيرى جوزيف؟ 


حورزف 


أوديل 


بشر على الأرض يبدون أكثر حيوية شقرا 
وموردين ثم .يصيرون أكثر بياضا واخضرارا ٠‏ 


: وحنى أستر بح من رؤية امرأة تضمحل ف لحم 


رخو ؛: لبس أمامى غير التفكير فى أوردنى التى 
ستتمدد وقرحتى التى لا مفر منها ٠‏ 


: لكن يك تلمثى على شىء ف #فانييت خالما لغئء ٠‏ 
: منهحك تكشف عن العكس ٠‏ 
: اله انسان عبثى وغير معقول ٠‏ 


ييه 


: تشكر ؟ ( للآخرين ) اله حيوان عبثى وغير 


000 


: تلسسك أن فلسةتك واضحة وسوبية ومفتوحة 


على الأمل ؟ 


٠ أوانوبيسا‎ 


أوتو سس ؟ 


تفيل 


جح وز يف 


جحوزيف 


ادل 


: فتقط لكى أقول للمحصل : اوفقالوا ب بريه 


٠. أقسام‎ 


: ( للآخرين ) كيف يمكن أن يكون صبى جميل 


مثل هذا ثوريا ؟ 


: باصرارك على قلب نظام العالم وااحماة من أعلى 


الى أسفل ٠‏ 


: (ثائمرا ) على حسب تقديرك اذن لا سقى لى 


: ( لحيرار ) حتى انت أيبها الشاب الهادىء ٠‏ 
: أصبح شابا وهادئا » أتذكر يا حبى غضباتك ؟ 


: وانت سوف تقول لى آأنك عرفت خطيبتك فى 


هذه الحالة ( يشير الى ماتيلدا العحوز ) وأنك 
مررت رويدا بعمر هؤلاء الثلاثة ٠‏ 


: لأسف ٠+‏ هذا محم 0ه 5 للهول .؟» أنذ كر 


دا حبى الكبير ؟ 


: لكنكم جميعا سقطتم فوق رؤوسكم ؟ 


١ ل‎ 


سيو ل 


واتسبيييال 


: لأن العقل هو الذى يدفعك الى الاعتقاد بأن 


اللقاك رول هرة ككون هله «الحين رشنن 
أن بختار أجمل امرأة 6 العالم لتصحيه ف كك 
أزماته غير النقية ( يشير الى أوديل ) على 
أمل أن يعرف بعد ذلك وهو بالقرب منها ورق 
:للعس والرومانيزم لالشعال حتى دعيش سعدا 
معهاأ ف آخر سئوات عمره على هذا الحال 
) االساير لمن ماشلدا المحوز ( وقد خلىفى كل 
منهما للآخر قبل أن ترك الأرض هذه الدذكرى 
الأخيرة والمحزنة ى 

جوزيف وماتيلدا العجوز ) ٠‏ 


: قصته لا تسلتقيم ٠‏ 
: ) اجوز يف ( هاء ٠‏ هصاء ٠غازل‏ سسدة أحلامك 


( شير 1 ى آديه ) وقل لها بأى نعاد صبر تنتظر 
ان تعدق 4 الحاة 9-5 و كم ستتكون 


ا 


با جميلتى ؛ با هدية عمرى ٠‏ 


مارحل 


ماتلدا العحوز 5 


راؤول 


جورف 


فرحل 


با فضيلة حبى المكتمل فى النهاية . 

با مكافاة حياتى وصبرى ٠‏ 

( ضحكات من جديد ) 

الكن عد ثلا نين فنة سأحسعح جملة 4 حساه 
حدا و« 


: هذا ما تقوله يا صديقتى الطيبة » لا تنزعجى . 


جوزيف ) بهدباته ٠‏ 


: كيف تفسر ذلك الضلال الذى دفعنى الى 


الزواج من زوجتى على مثل هذا الوعد بالهرم ؟ 


: ( لآديه ) ألم تكن هرما بالفعل ؟ 


شانا ؟ 


: وأى ثمن يمنح لجمالها ان لم تكن قد منيت 


مكل خيرة الحماة ؟ 


: فى عالمك الخيالى اذن » توكل هذا الحمال 


الفائق لملحاهلات ؟ لكن أى ورطة | الشساب 


راؤول 


ماتلدا العحوز 
ابفلين 
:0 : 
جوزيف 


وا سسفيال 


مغامرة جادة جد: لايمكن أن يوكل لبتدثين 


: هل تحرو على التضحية بقيمة كهده فى سبيل 


اناس منحلين ومترددين ؟ 


: وتركها للقاءاتن غبة بالصدفة ؟ 
ماتيلدا العجوز : 


ا حفا ٠+‏ أهدانى ع.؟» وتعلمى سطء كيف تكونى 


توما حد درة بأفضال الميتفل «٠‏ 


7 ( لحورهة ) لكن اذاف عن اسيك ,يا جور يفيه 
: فى عالمكم تكون الحباة اذن هبوط الى الححيم؟ 
: هذا الرجل ابلس ء 

: مطلقا .٠‏ أنا رجل بريد أن يفهم ٠‏ 


: هنا ٠»‏ نمثل الله ٠+٠‏ أنه خالفنا العغادر و» 


والقادر ,الضرورة عادل والا كان اليأس من 
العدالة ( استحسان الجميع ) هل تنصور عالما 
نسير فيه العدالة عاحزة ؟ واللا لما كان هناك 
أى اتحاه له أى نهابءة . ذلك ان حاتنا كاملة 
لأنها تحيئنا من الاله الطس ٠.٠‏ لهذه العدالة 


١77 


وهدا الكمال هه فاننا تنفق على أن نسعد على 


> قواعد السعادة بلا أى قد م٠‏ أي : 
سسب قو 3-6 ى 9 ود 0 د" 


: ( أحيرار وآديه ) اذن طفتما أتنما الاثنين بالمغل 


كل مضامير الحاة بهذا المعنى ٠‏ 


: هذا الوحش أن يحبر نى على التذكر ؟ جيرار 


يعرف جيدا انى خرجت من الخطيئة ثم جلت 
اليه فى النهابة اليه وحده » كلى له ٠‏ 


: ولكنه تقاء مبالغ قبه ٠+‏ ألم نخحلا أحمانا ؟ 


: أو حيرار ! اياك ٠‏ لحوز يرف / عندما 


أتدذثر بالطبع » كيف ثر دك فنتاة الا اندقق 
القلر :نف الما “ميس نه القلذلان + 


أ اتنا 7ل بسحف امكدار لامها اغا 


أن شيابى سيطهر نى 5 


: الحظة ! النساء عندنا تستمر أعذارهن وهن فى 


:. لم#اذا عند كم ولبس عندنا ؟ 


: بأه ٠*٠‏ عتدنا تحس التعيسات بالشاخوخة 


ةتيسيسية 


تقترب فيرغبن فى استثمار الحياة وهن لازان 
قادرات على العطاء ٠٠‏ وكلما تقدمت بهن السن 
كلما اقترين من الجنون ٠٠‏ فمع الشيخوخة 
تنشوه وجوههن يوما بعد يوم دون أن يفقدن 
رغباتهن ٠٠‏ ويسأأن فى كل مرة اذا أم يكن قد 
أحبهن أحد لآخر مرة ٠٠‏ واذا كن لن تلتقين 
آخر محب ٠٠‏ وهكذا من المحب الأخير الى 
آخر محب 'نصعد وراءهن سلما حقيقيا ! أما أنتم 
فلا تستطيعون الاتتظار طالما ان شسابكم 
نتحدد يوما بعد بوم ٠٠‏ آليس كذلك ؟ 


: والرغبة وعدم الصبر ٠٠‏ ماذا تفعلون بهما ؟ 


سل هذه ٠‏ 


: دعينى اطرز وو صة ؟ 


والرجال اللا بعر قول يوه صبرنا ؟ ( لحيرار ) 


انت ٠ء‏ عندما كنت أنا فى سن انبغفلين » ألم 
نرتمى فى أحضان فرناندا لتتعرف قبل الأوان 
على حسد وروحم امرأة مكتملة الحمال ؟ 


: واعحانك بالنساء الهرمات ؟ هل نسيشة ؟ 


: وهذه المغشة الهزلية التى اعتقدت انك تحمها 


لآنها تنوح بصوت معيزى ٠‏ 
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:ؤانت هل نسيتى ريمون ؟ هذا الرجل القوى , 


شحئون أمامه ه ألم ترغبى فى الارتنساء تحت 
قدميه ؟ تعتقدين أنى نسيت ؟ 


: أوه و سمعلى أو بآخر توحد ذا سخا الت 


الضصة «٠‏ 
ينا 


الميصين ىا 


: كان ذلك لكى أستردك من جديد ٠٠‏ لأنى 


خا قد أحدتك يدك البداية ف كل مراحل 
رك جع و كتف العفلة. ,داري مدريان عدا 
الأولى ٠‏ 


: أناأيضاءء كنت مخلصا لك دائما ٠٠‏ كل 


النساء اللائى كنت قد اعتقدت انى أحستهن كن 
شسيهات لك ٠‏ حان كان لها عبناك » بواين 
رفقتك 4 أدمو ند قلست كيان لذأنها كانت أصغر 


منك بعشر سنوات وكانت تمنحنى ما كان عليك 


ان تمتحيلى اناه دائما ٠‏ قلك أو بعدك وبالهرب 


جحوزيف 


من كل هؤلاء النساء الساحرات هل كنت أبحث 
عن ثىء آخر غير وجودك وحدك الى جانبى ؟ 


لكف عن هذا ! 
1 الك سبلت ناذا ترقت تعمسينك ادن مع 


رودلف فى كل نزواته المحنونة ؟ هل منعنى عنه 
شيئا ؟ أو منعتى عنه احساسا ؟ 


: على طريقتك ذفان المنيات الصغيرات بصبح 


لذهن يخ 


: وهذا ما يعطى لطهارتهن طعا ء 


: ( اجيرار ) وهذا الفم الذى يقول لك اليوه 


كلجا الحب قد كدب فعلا »+» هذه اليمامة 
الملئة بالحاة لأزال: راسها تحمل ذكرئ 0 
ارال لضانياء: 


: ولكنها م تعد تعر فهم 3 


. أوه كلا ع » لبحمنا الله ب؟» كل هصذده الى أد 


الممتورة تحما وراءنا «٠‏ 


: بالحمال تصل الى التطهر .٠‏ 


١1١ 


واحسيالن 


أوديل 


آدينهة 
اوّول 
6ه 


ابفل_ .ين 


دا هيتال 
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: عندما كانت زوجتى طاهرة كانت على الأقفل 


طاهرة ِب" ظطاهرة تماما ؟"» ف النداية ©؟» 
وعندما كانت شاية تقول سن كليات الحب 1 
كانت هذه الكلمات جد دده انما فنا 


: وهل ا نطيء أن تؤمن بالسعادة وآنت 


تصيح بكلمات الحب الماسكوك فيهبا بأكاذيب 
لمعيل ؟ 


: عسومأ وعلى حسب ما فهست فال زوجتك 


تعلينت معك دروسها الأولى لكى تحسي 
الآخرين ؟ 


وأحيتك شكل أو آخر بالصدفة ٠‏ 
: وفيا يفيد التطهر وسط مصاعب الوجود اذا 


ما توصلت ااأروح الى التحمل عندما يصبح 
الحسد على هذه الحالة ؟ 


3 ك ِ 


بول 


] | 


6ه 


: قولى له ٠٠‏ بغير ذكربات ماذا نسمين الح فى 


مثل سنك:؟ 


رغيتنا الملحة فى أن تكون سعداء معا بعد ذلك 


فى فرحة الثسأب ٠‏ 


: || ع هي 0 5 
و حيبأ ه مادأ تمعل فى حماء النساء ؟ 

١ :‏ |ء 1 6 
( لراؤول ) كم هى محقة .٠‏ هل كنت أجرؤ 


لبه ياي بات يا حب ىع أ 
د كن 3 صدرى سينهض وأنْ جسدى 
5 لن أحب سواك ف النهاية بعد ان أكون 
اعرد اين لطر اللو و 
دع لأئرك تفسى اتخيط فى الخطايا المخية' 
بغير هذا الوعد بالحمال العذرى 107 
الهاالكة حنى أمنحه حبى الوحيد ؟ ْ 


: ( لأوديل ) انت الننى ستصيرين يوما بعد يوم 


أكثر حمالا دين أحضان زوحك و»* أوم ٠‏ 


عخو ركفت ( اقرب 8 صذيفهى و » ألا تحدقد 


١1 


أوديل 


حورزف 


أوديل 
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حتما اننا نظل على الأرض فى حالة ماتيلدا 
النجوو كن حذكر بها الاحيل ؟ 


: أنا ءء أريد أن آأصدق حقا .٠‏ لكن فى 


نظامكم تقبلون أيضا الاتفصال ذات يوم ٠‏ 


: يحكى أن عناق الرجل فى احدى الليالى يصبح 


فجأة غاية فى القسوة حتى نطلق الفتاة الصغيرة 
صرخة مدوية من الألم ثم لا نسمح له بعد ذلك 
أن كتربدسها عدا البوع الكالى اندي فيليا 
نيبا اما ةزو راكقي: المخا لاطا بلا لات 
وعندما يلتقيان بحمر وجهيهما ويضطربان أماء 
دكراقها السناعرة موقم يدر ذان على القدايك 
بالأبدى ٠‏ 


: وبعد ذلك ؟ 


: بذهبان الى المدرسة ليتعلما وليقرآن الكتب 


الحادة التى لم بحدا الوقت طوال حماتهسا 
لق اهنا + 


: وبعد ذلك ؟ 


: وبعد ذلك ؟» شبىء محزنل ؟» آالبين. كدلتك 


با دائيال ؟ 


(السعيسيتال 


: لا بهمهما أى ثىء + الم فقدان الذاكرة ٠٠‏ 


م أسنانهما .٠‏ ثم شعرهماأ مذلا يصبحان ©» 
ولكى نسكتهما .٠‏ نضربهما ٠‏ 


: ويمثلان دور الصغار أكثر فأكثر حتى بغض 


النظر. عتهما :+ 


3 وينتظران اختفا هما بعير ضلمير خالص ؟» 


ويصبحان كفرعين لم يكن لهما جذور ٠‏ 


: لكنه شىء فظيع ٠‏ 


: ومن لا بحب ذلك يمكنه أن يأمل فى الموت 


كرا 


: وفى نظامكم يحدث العكس » لا تخش ون 


٠‏ ع 
: اوه ٠*٠‏ 


موسيقى ٠‏ الجميسع سكتون حوزف .٠‏ 


ال 
(م ٠١‏ الممقول واللامعقول ) 


ماتيلدا العحوز : انه المولد الجديد المولود الحديد الحقيقى ! 

الرجل المسن : لكنى أمشى بصعوية ٠‏ 

ماشلدا العحوز : أوه ٠ه‏ هذا الرجل لى ٠*٠‏ انه لى ٠‏ 

الرجل المنين : وأتالم وى 

ذ| فسسيسال : متشمى ٠٠‏ 

الرجل المسن . من حسن الحظط 030 لكن تنقصنى العادة ٠‏ 

جوزيف : هو أيضا مولود الآن ؟ 

الرجل المسن : جعلونى اتنظر قليلا حتى أحمل اليكم لا 
لا أعرف كنهه ٠٠‏ لكن يبدو انه خبر طيب ٠٠‏ 
وان كنت بعد لا أعلم جيدا ما هو الخبر 
الطبب ٠‏ 

اللاسحصمين. "انك لذ جهو اميك الدراك التافةادة 

الرجل المسن : قالوا لى عند الدخول عندما تصل اخبرهم 
بالنا الطى :و تقل كيبا المتقد + .وان كنت 


لا أعا جيدا بعد ما معنى منقذ ٠‏ 


ا 
الل 


ماتبلدا العحوز : أنا ٠٠‏ ماتلدا ٠٠‏ وانت ؟ 

الرجل المسن : جوزيف ٠‏ 

اتفلسنسوين- :أشنا ؟ 

ماتيلدا العحوز : لكنه الحقيقى ٠‏ 

بول : المعلومة اذن ؟ 

ارون الأارالت ند دن ١‏ 

الرجل المسن : اعتقد ٠‏ انه تقدم كبير كما يبدو +٠‏ اكتشاف 
علمى عظيم ٠‏ وان كنت لا أعلم جيذا بعد 
ما معنى اكتشاف علمى عظيم ٠‏ 

راؤول : سنشرح لك ذلك ٠‏ 

بول : فيما بعد ٠‏ 

داتتسشسيال. :هيا فمل.ه 

الرجل المسن : يبدو انه بعد أبحاث كثيرة توصل العلماء الى 
اضاعة وافساد واخفاء سر القشلة الذرية ٠‏ 

أودبسل : أوه ٠ه‏ جوزيف ٠.٠‏ حفظنا الله ٠‏ 

تجمو ل : فقدواالسرراء 

الرجل المسن : هذا هو الرسمى ٠‏ 


١ 7/ 


داتسيسبال 


١148 


(١ 1 :‏ 5 : الحروب 5 ملة 8 


الذرية إلى 


: لكنك لا تعرف شيئا با عزيزى ٠‏ 
: وهل سيتحارب الناس بوجه مكشوف ؟ 
: وبلهون بالقفز كالأرانب أمام بندقية صياد ٠‏ 


: كيف كان يمكن من قبل تصور حرب انبدآ قبل 


, ( وقد أصبحت رقيقة أخيرا ( عرزيزىق ٠٠‏ 


ستصبح حياتنا هادئة » هدية قيمة لحمئا المقسل٠‏ 


: ( لاديه وجيرار الضضما نعين دائما فى حلمهما ) 


بدعو ذلك لحماس جديد ؟ 


: حبنا الجميل وحده هو الذى يستطيع أن 


بحمسسنا و« 


بها 


: كان الأنبياء يفكرون تفكيرا سليما عندما 


آكدوا ان العلساء سضمحلون دوما وعند لد 


نعرف أن الأرض هى مركز الكون وانها ثاءنة 
تعحصث النحوم ٠‏ 


: نعتقد أن الله قد خلق الانسان على شاكلته لكى 


بحعله نتقلب على الثرى بين الثرى فى خلاء 
السماء ؟ 


: بما اننا صورة حية لله ٠+‏ فمن الم كد أن تكون 


الأرض هى مركز الكون ٠‏ 


: وماذا بعك النجحوم ؟ ترك أن تقنعنا نانك 


شاهدتها عن قرب مثل شبابك الأول مثلا ؟ 


هذا الجوزيف المزيف ٠‏ 


: نعم ٠٠‏ لماذا؟ 


ايركع ! ليطلب الصفح راكعا . 


: أريد حقا أن اصلى معكم ٠٠‏ لكن اعتقد أمانة 


انكم مخطئون ٠‏ 


ال 


و سيان 


حدبوزف 


أوديل 


الرجل المسن 


داجيال 
الرجل المسن 
١‏ 
راؤول 

ماشلدا العحوز : 
الرجل المسسن 
ماقلدا العحوز : 
أوديل 
راؤول : 


١6٠ 


: قل : اعتقد با خالقى فى رحمتك اللا نهانية ٠‏ 
: لكنى أرغب فى ذلك حقا ٠‏ لم أشك مطلقا 


فى ذلك ٠‏ 


: ( شرب نبيذا ) أوه ٠ه‏ ها .ء هاءء تبدو 


كالبومة الصماء هذه الححماة ٠‏ 


: ابه .٠‏ ها .ء لا تسكر فى اليوم الأول ٠‏ 


9 ( لحوزيف ) أما انت قاننا نطردك ٠‏ 
لضي الرائع الحمال ؟ 


َ وهدا يدفئتك حدأ ٠‏ 


لا 'ندفء 0 مسك كيرا بدورك ٠‏ 


: ( برقة ) جوزيف ٠‏ 


( مضطربا ) وبعد با أوديل ٠‏ 


والسعيييال : 


( لحوزيف ) اذهب لتحد في ضلالك آمالك 
الخاضية فرق اتنا والفاسينة بوالاعونهييا 
ومغر باتك الخاصة بالصلع ورغنانك ااخاصة 
فى ضعف اليصر ٠ء‏ هيبا ٠٠‏ اذهب لتنعشٌ 
روحك الضائعة برؤاك ااثقيلة التى تنحدر الى 
الخطايا والدنس ٠‏ 
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: لم بدعك الله لتعيش معنا ٠٠‏ فى عالم واضح ٠٠‏ 


سوى ؛ مفتوح على الأمل ٠‏ 


: / أراؤؤول ( الصي الرائع الحمال ؟ 
: لكى يضعونى على الطريق السليم ٠٠‏ كنت أحب 


شما بى هه وأرند فعلا أن أستعيده معكم 0 
ناقم كل العبلو اج التق ترون على بها كك 
أساعدكم « 


. ( مخمورا ( لو استطبع أن أصبح مدا ٠‏ 


: لا تكونوا قساة مع هذا الصبى النعس و 


١6١ 


١ 


بالغ هو الذى قل جمحمته .. فأت 
ىم 1 كلمون 33 دعو نى أسأله ٠٠‏ قل 


لى با صديقى كنت متزوجا اذن ؟ 


1 نعم ؟ 

: وكانت زوجتك تحرك ؟ 

: فى المداية ٠٠‏ لعم ٠‏ 

: فى البداية ؟ كيف ذلك ؟ منذ اليوم الأول .٠‏ 


حب كبير ٠‏ 


: نعم ٠ء‏ عنلدكم يكون فى النهاية ٠٠‏ أعرف 


ذلك ٠٠‏ أما عندنا فمكون ق البداية ٠٠‏ وعالثا 


: وزوحتك ٠.‏ ألم تتعلم هذه العادة النى 


تتكلم عنها ؟ 


: رحلت قل ذلك ! 
: ورآتها مرة أخرى ؟ 
: زوجتى ؟ نهاكيا ٠٠‏ فى الحلم فقط ٠.١‏ فى تلك 


الكواسن المرععة ٠‏ 


9 حقا م( ولازات تتألم »64 » 


: شىء غرس حما ٠؟٠‏ أنسات لابوجد سنئا و» 


لا ئراه ؟» ولا نلمسه ٠٠‏ ومع هذا يؤلنا 
الى درحة الصراخ ل 


: ذهبت مع أحد أصدقائك ؟ 

: ولا هذا حتى ! مع رجل ما ٠‏ 

: لم تكن تعرفه من قبل ؟ 

: ربما كانت تعرفه جحيدا ! بالنسبة للنساء لايمكن 


أدعاء أى شىء ٠‏ 


: حدث ذلك منذد زمن بعيد ؟ 


: بخيل الى انه حدث بالأمس وآيضا فى مطلع 


حياتى وى صدر الزمن ٠‏ 


» ملك وعشرون عاما‎ ٠: 
« أوه » نعم رائعة الحمال‎ 1 


: آه حقا كدت أسبى ٠٠‏ طبيعى ٠٠‏ كانت 


٠ حصمصلة‎ 


ون 


أوديل 
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0 بأنمنا وهى ف العشرين كات أجسل مدن 


امبراطورة من الامبراطورية الثانية ٠‏ 


: والادن هى هرمة تنصضمر واننثاقل ٠‏ 

: قانون الطبيعة ٠‏ 

: والذى خطفها هو الآخر يزيل وشحنى ٠‏ 
الع 


: وى نهابة قصة الامبراطورة الحميلة التى 


خطفت لا سقى دين ذراعى خاطفها غير بقابا 
انسانة ممسوخة ومخيفة 5 


: (ساخرا )ابه ٠‏ 


: أصدقائى المسألة بسيطة ٠.٠.‏ هذا الصبى 


الساحر لكى يتجنب كارثة أخلاقية ولكى 
نتغلب على حزن رهيب ٠٠‏ هرب الى فكرة 
محددة وهى أن زوجته انركته تنيع حميبها ٠‏ 


: ( وهو يتعذب ) أوه ٠‏ 


ذراعى رجل آخر ٠‏ 


. أوه ؟» 


: وحتى نتجنب بأسه لا يستطيع أن يكف عن 


التفكير فيهأ ث3 وهكذا بردد بلا ملل أتها تبلغ 
الشسخوخة 0 انها تبلغ الشخوخة 3 


: وحبيبها أيضا » سلغ الشيخوخة ! 


: ( منتصرة ) وهو أيضا يبلغ الشيخوخة ٠٠‏ هل 


ترون ! الاختبار بفضى الى نهابات واضحة جدا 
جوزيف بمارس ببساطة حلما تعويضيا ؟ 


: لكن اذا كان تحللك سلما فلماذا يبتصور اذن 


اله بسير هو أيضا نحو الشبخوخة ؟ 


: ( مقتنعا بهذا الاعتراض ) فعلا لماذا ؟ 


: الأمر سهل وهذه الملاحظة تو كد بطر نفة 
لا تقل المناقشة تشخيمى بأنه بحبا مرة 
أخرى شيخوخته وسنوات عمره الناضحة وهى 
المرحلة التى كان فيها سعيدا مع زوجته ٠‏ 


5 انه الكشف اللاشعورى عن رغمنه ف اسكافاقة 


زوحته » وحه وسعادته ٠‏ 


١ مه‎ 


بيد 


اف موطللة عا ف اعسات 


الرجل. المسيق : ( مستمرا فى الشراب ) هيه ٠٠‏ هه ٠‏ شى. 


٠ مسلى‎ 


ماتيلدا العحوز : من العغد أنت : سأضعك فى الماء ! 


أوديل 
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: ( لجوزيف ) صديقى لقد لجأت الى قصا 


من فعل الحان حت ىتتجنب ألما رهيبا سأهد.ك 
سكل هدوء الى الطريق الصحيح وه» وأعلمك 


من حد دل سعادة الحماة « 


: أوديل و؟» أوديل ونه فر 26 له ا 
: ولكى اساعدك سئتلعب لعبتك سأسمى زوجةك 


٠ ماتيلدا‎ 


: ( فى ضيق ) لكنها كانت تدعى ماتيلدا ٠‏ 
: مثل عجوزنا ماتيلدا ؟ لا أدرى لماذا ولكنى 


كن بالك علها هراح النالى اللنكن. . 


: أوديل ( لبول ) لكن افعل شيئا انت ٠‏ 
: صغيرى جو : اتبعنى الى السطح ٠‏ 
: (لأوديل ) ولم لا ؟ بعد كل شىء فانى أرند 


حا أن أحاول الححماة فى الاتحاه الآخر ٠٠‏ 


وهو ان شبابا جديدا سيتسبب فى تطاير الشررء 


٠» "- 


يلين : ويعمودء 
بمهوزيف : (لراؤول) هل تسمح ؟ سنتطهر ٠‏ 
ودبمل : 5 أله من شىء فظيع ا 

( موسيقى ٠٠‏ يخرجان ) 
لرجل المسن : (مأخوذا بآالامه ) أى ! أى ! 
ماتيلدا العجوز : يقولون أن الالام تنتهى بحكم السسن ٠‏ 
واؤول ا أوديل ٠‏ أوديل ٠‏ 


بول : ( لراؤول ) لا بحق لك أن تشكو سوف 
بعودان النبك ٠‏ 


أيفليين : ( آدائيال ) العب ٠‏ 
( يسسك بورقه واحدة ولا يلعب ) 
الرجل المسن : لكن قولى ٠٠‏ تعدينى بأن تصبحى جميلة ٠‏ 


ماتيلدا العجوز : نعم وانت أيضا ستصبح جميلا دا صغيرى 
ويد ان 


١ /اه‎ 


١ جره‎ 


: 0 بات 
: ل 5 ٠‏ 
: العب ( آديه وجيرار نتنحها عحو 


٠ ) الخروج‎ 


فى بومنا الأخير أكون : سص 
: وفى و ١١‏ 30 


٠ الطويل‎ 


: | / د 3 لا 6ه و على ١ ١‏ كان إى 
: 0 الاثنان فى النهانة يا لو كانا ملاا كه 
: و يحهى 


( يختفيان) 


لفت 
: ( بحزن بالغ ) الملك ! 
أوه كم تزعجنى ٠‏ 


بل ٠ ٠.‏ جه ع 
كو : صورة نما ان الله نفضله اللانهما 
حوى صم : لى 


م والشسات 
و ٠ ٠‏ 
ته دنا عاما دعد عام نحو السعادة 
١ 8‏ 8 5 فة ) 
والحب ٠‏ ( موسيقى عنيفة 


(ستار) 


باريس 2 يثاير 198619 


ولد « آوجين يونسكو » فى سلاتينا يرومانيا يوم 7١‏ نوفمبر 
سنة ١51‏ ءء تردد مين الدراسة الديئية والدراسة العسكريةء٠‏ 
ليأمه الفر نمسية ب©» واتحه ال المسرح فى سن متآخرة ( بام سلة ) 
عن طريق المصادفة ٠٠‏ كتب « المغنية الصلعاء » مسنة 9و١‏ 
لم 2 الدرس ( ة وهة! .م وعرصت ال مسرشتان على مسسارح 
الحس ففشاتا فشلا ذريعا وهوحمتا من النقاد هحوما حادا 
وعشفا و؟» ولكن نو ليكو سبرعان ما عرف ف )0 سكبت ( 
واللامعقول ٠‏ 


١14 


وابتداء من عام ١4014‏ » ويعد أن قدم ( يونسكئى » 
مسرحيته الثالثة « اميديه » لم تتوقف المسارح عن تقديم عروض 
له سواء فى فرنسا أو خارجها ولم تنوقف المطابع عن طبع 
مسرحاته فى لغتها المفرنسية واللغات المختلفة التى تنرجم اليهما 
وعن طبع الدراسات العديدة التى تتناوله هو ومسرحه بالتقييم 
والتحليل ٠‏ 

وقد كرمئه « فرقة الكوميدى فرأنسيز » العريقة فقدمت 
فى سنة ١955‏ مسرحيته الكبيرة « الجوع والعطش »© التى 
أخرجها « جان # مارى سورو » أحد 0 
اليوم ٠٠‏ كما كرمته الدولة الفرنسية فمنحته جائزة المسرح 
الكبرى فى أول عام لها » عام ٠ 1١959‏ 

آما مسرحيته الأولى ومسرحيته الثانية فيقدمهما ( مسرح 
الجيب » فى عرض واحد مند أكثر من عشر سنوات بلا انقطاع ٠‏ 

يقول « يونسكو » : لا ثىء يضحك + كل شىء يبكى .٠‏ 
لا ثىء سكى » كل شىء بضحك ٠‏ 

وهكذا يصور شخصيات مسرحياته ٠.‏ انه يصورها 
تصويرا كاريكاتيريا على الرغم من آنها جادة نماما فيما تفعل 
وتقول ٠٠‏ وسواء كان ما تفعله حركات هازلة أم أن ما تقوله 
عبارات ضاحكة وساخرة ؛ فالامعان فى ااحد ازاء شثىء هزلى 
بعطى احساسا أعمق بالمهزلة ٠‏ 


١ ٠‏ أ 


وبرى بونسكو أن التمثيل ما هو الا صورة للشخصية 
وليست ااشخصية نفسها ٠٠‏ وعلى هذا فليس من الضرورى 
أن يقوم بدور الفتى ممثل شاب ويقوم بدور العجوز ممثل 
طاعن فى السن ٠٠‏ بل من الأفضل أن بحدث العكس تماما » 
حتى يعطينا هذا الممثل أو ذاك صورة الشخصية التى يقوم 
بها وليست شخصيته هو ٠.‏ بل يذهب يونسكو الى آكثر من 
ذلك عندما بجعل الرجل ممثلا لدور المرأة » كما فى مسرحصته 
( الدرس » وى هذه المسرحية « فتاة للزواج 4 5 


ويوكد يونسكو أن متاح العمل الفنى لمسرحياته هو ادراك 
الجو الدىنعيش فيه الشخصيات وهو ( لا واقع الواقع  »‏ على 
حد تعييره ب م 0 الاهنمام بقواعد ا مسرح التفليدى ؟» 


أما النقاد فقد لاحظوا أن مسر حيات بو سكو كلها ندور 
و 7 انعدام اللانصال 4 **» ذلك أن اللعهة التى لبد تح يديا 
شخصياته المسرحية دو عقيمة » غير محددة المعانى وقد تخيل 
كلماتها أكثر من معنى » بحدث تتحول الى موص للم ردىء 
للتفاهم 7 قينا تودى ف التهايه الون سده ع التماهم وسوحج الفهم 0 
والى تنائج عكسية وسيئة ٠٠‏ كذلك تحيا شخصيات يو نسكو 
المسرحية متفصلة داخل ذواتها بعد أن انعدم الاتصال والتواصل 


١ 
) الممقول واالامءقول‎ ١١ وم‎ 


بين بعضها البيعض 6 فكل شخصيه نحا حماتها وحدها و تحر 
ذكرياتها و نمث أفكارها الخاصة بها وانعزل أحلا مها الى تحلم 
بها بعيدا عن الآخرين ٠‏ 


همكدا رأنا تلميذة (الدرس ) و( المغنية الصلعاء ) 
والكاتب الفاشل ( اميديه ) والزوج المعذب فى ( ضحايا الواجب ) 
والزوحان الوحيدان فى ( الكراسى ) والملك فى ( الملك يوت ) 
والانسان الوحيد فى ( الخرتيت ) والانسان الغرب فى ( الجوع 
والعطش ) والفتاة اارجل فى هذه المسرحية ( فتاة للزواج ) ٠‏ 


ولاشك: فى النهانة أن معرفة الكاتب أ كانتب وااتعرف 
عليه م ائمأ تنآانى ف المقام الأول من قراءة اتناحه ٠*٠‏ وهذه 
المسرحية القصيرة تمثل # على قصرها ‏ أدب يونسكو المسرحى 
وجانبا كبيرا من فكره الفلسفى أيضا ٠‏ 
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كد 


فناه للرو َس 


مسرحية : أوحين بونسكو 


امن 1 ا 


© ففناة للزواج 


يدور فى حديقة عامة » على اريكة تجلس سيدة تضع 
على راسها قبعة محلاة بالزهور ودبوس كبير » تمسك 
حقيبة وترتدى ثوبا طويلا وجاكت بنفسجى اللون .. 
الى جوارها يجلس رجحل برتدى حلة سهرة ذات ياقة 
عالية ورباط عنق اسورد » اما لحيته فيكسوها 
البياض ٠‏ 


؛ : يسكننى أن أقول لك أن ابنتى كانت متفوقة فى 


دراستها وى 


أعلم فقط أنها فتاة شحاعة ٠‏ 


ة : لم مكن عندى ما أشكو منه » كما هو الحال عند 


الكثيرين من الأهالى » فقد أرضتنا دائما ٠‏ 


١16 


الرجل 


السسسدة 


الرجل 


: هذا شرف لكما . فقد نححتما فى ترستها » أن 


الطفل المثالى نادر الوجود خاصة فى عصرنا هذا ٠‏ 


حتقا! 


: فى زماننا كان الأطفال اكثر طاعة وآكثر حا 


للأبوين ٠٠‏ كانوا يقدرون تضحياتهما وهمومهما! 
ومشاكلهما المادية ٠+٠‏ لكن من الأفضل أن بحهلوا 


) : حها ! ٠.٠‏ كانوا) أنضا أكثر وب 
اونا ا موولى انر هده الوالية عنسى فسا 


: هناك ارتفاع وانخفاض »؛ آما نسية المواليد الان 


فتميل الارتفاع ٠٠‏ ولكن لا يمكن أن بعوض هذا 


: كلا بالطبع ٠٠‏ عندك حق ٠٠‏ تخيل ! 


+ نعم » ان ئرسة الصغار فى وقننا هذا من الأمور 


اللالغة القسوة ٠‏ 
حقا ! أنا لا أدرى بذلك ٠.‏ ان تكاليف الحباة 


ف ارتماع مسثمر ٠ه‏ أننا تحتاج الى "دن شىء ع 

انهو ماهو معن دمن نان الهاة السام حدس 
هى ل الأرخص اليوم ٠‏ 

السسدة : حقا ' ٠+‏ هذا صحبح ٠١‏ انك فعلا على <ق ٠‏ 

الرجل : الزلازل وحوادث السيارات والطائرات وكل 
انوا ال كات والافييات الاعضافة بوالاعمار 

البسسدة أوه ! أما هذه ٠ه‏ مدو أنها قد غيرت طبدعة الدو 4 

فلم نعد نعرف فصول السنة » لقد قلبتها رأسا على 

الناس ؟! 

الراحل : أوه ! شولون أشياء كثيرة 0 ولكن لو صدقنا 
كل ما شقوله الناس ! 

السسدة 5 هدا 2 : فلن تمنهى أبدا وه حمًا ! فالحراند 
تكذب وتكذب وتكذب ء 


الراجل : افعلى مثلى ا سسدتى ولا تثقى بأحد مطلقا : 
ولا تصدقى شيئًا ولا تتركيهم بملأون رأسك ٠‏ 


١ 17 


السيدة : حقا ! ٠٠‏ من الأفضل الا أتركهم يملأون رأسى .. 
آأنت خير ناصح ء 

الرجل : أوه !انى أتمتع بقليل من الفطنة » هذا كل ما فى 
الأمراء 

الدييدة : ولكن الجميع لك ستطيعون أن تفعلوا وثلكه.! 

الرجل : والآن يا سيدتى ؛ هل ترين » فالكل ببحث عن 
الملة والملذات والاقعالات مه “السينها والاذاعة 
والتلمفزيون والأس طوانات والمحلات وركوب 

الرجل : والسحون والشوارع الرئيسية والتأمينات. 
الاجتماعة وكل ثىء كل ما ٠٠‏ 

السسدة : حقا ! ٠.ء‏ حقا ! ٠ء.‏ 

الراحل 3 كل م بحعل للحمأاة الحديثة سحرا ا همذا قد 
فى الأنياة الى البهة الذ حبدل. التدرفه ليوا 
مستحملا و 

السسدة . وهذا 55 ف صااحها ءه حمقا ! 


الراحل ولكن التقدم المضطرد لا يجدى ٠‏ 


١ 14 


الرجل 


السيدة 


الرجل 


السسدة : 


لجسل 


السسسدة : 


: صحبح ! 
: فى التقنية » فى العلوم التطبيقية » فى الميكانيكا , 


6 : نعم » بكل تأكيد ٠٠‏ وضغى أن تكون عادلين » فان 


الظلم شىء فظيع ٠‏ 


: يمكننا أن نصل بالعفول أيضا الى أن الحضارة 


تنطور بلا انقطاع فى اتحاه سليم » وهذا بفضل 
الجحهود المشتركة لجميع الأمم ٠‏ 
هذا 2 وكنت على وشك أن أقول ذلك ٠.‏ 


: فكم من مسأفات قطعناها مند كان يعيش أجدادنا 


فى الكهوف : يفترسون بعضهم البعض ويتغذون 
بحلود الخرفان ٠٠‏ نأ له من مشوار طويل قطعناه ٠‏ 
أوه هه حمًا ! ٠٠‏ حما ! ٠+٠‏ والتدفئة 9 سداق :2 
ماذا عن الندفئة ؟ ! هل كانت توجد ندففة فى 


الكهوف ؟ ! 


: أنظرى 9 سيدنى العزيزة » عندما كنت غلاما ٠‏ 


با لها من مرحلة سعيدة +٠‏ كم هى سعيدة هذه 
الببسيق ١‏ 
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ندفىء أنمسنا حرارة الشمس ؛ صلفا وشباء : 
وكنا نضىء سوتنا بالنفط ٠ء‏ كان أرخص فى ذلك 

البسسدة ا وذلك ما يحدث حنى أن 6 عندما سقطع السعياو 
الكهر نانى ٠‏ 

الرجل : ان الألة أدضا لبست كاملة » فلقد اخترعها الانسان 

وبالتحديد الرجل » وادذلك ففهها كل نقائصه ! 

السيدة : أوه ! لا تحدثنى عن نقائص الرجال » انى أعرف 
حيدا + فالرجال سوا أفضل من النساء » الكل 
سواء 4 ولا محال للمفاضلة أو الاخشار ل 

الرجل : مفهوم ٠٠‏ ولكن لماذا يطلب من الرجل أن يردى 
جهدا نعحز الألة نسها عن تآدته ؟ ! 

السيدة : أعترف بأنى لم أفكر فى ذلك قط ١ء‏ أما اذا فكرت 
فى الأمر جبدا فانى أرى أن ذلك بحدث ثعلا ٠‏ 
ولا شغى أن تنصور أن الألة ستحل محل الانسان 
وأننا لن نبذل أى جهد ف المستقبل ٠‏ 
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أ الستيدة 


الرجل 


: أنا لم أقل ذلك ٠‏ 

: كنت أقول أن الانسان هو أرقى الآلات الانسانية ٠‏ 

فالانسان هو الذى بدير الالة » لأنه هو العقل ! 

: قول جميل ! 

: أما الآلة فهى الآلة ٠٠‏ الا اذا استثنينا الآلة 
الحاسية التى تحسب وحدها ٠‏ 

: هدذأ لد فهى تحسب تلقانيا ٠و؟»‏ قولك فى 

: وما هذا الا استثناء كد القاعدة ٠٠‏ فمنذ برهة 


كنا تتحدث عن النفط والشمع أنامها كنا نشترى 


: غير معقول ! 

٠ صدقينى‎ : 

: لا أشك فى قولك ! 

: كنا تنناول العشاء بعشرين سنتيما +٠‏ ولم نكن 
الطعام يكلفنا كثيرا فى ذلك الوقت ٠‏ 


١7/١ 


الرجل 


السسدة : 


١7 


الواححد ٠»‏ ان شباب اليوم لاا يعرف ذلك ٠»‏ 


انه لا يدرك مدى السعادة التى بعيش فيها ! ان 
الشباب ناكر للجميل » جاحد ٠‏ 


: كل شىء الآن قد زاد ثمنه ألف مرة ؛ فهل نسكنن 


القول بآن الآلة اختراع طيب وأن التقدم شىء 
حدك ؟! 


: بالطبع لا ! 


: سوف نقولين أن ثمة تقدما سلمما وتقدما خاطنا - 
ف : لاء. لا إلا سكننى قول ذلك ٠‏ 
: ولم لا ؟ ! يمكنك قوله » فهذا حقك ! 
: موافقة ! 


الثورة الفرنسيه مثلا ووليم الثانى وعصر النهضة 
ولويس الرابع عشر وكم من تضحيات عديدة 
أخرى » لم تضع هباء ! لقد دفع الانسان غاليا 


الصييةة 


| لسسدة , 


الرجل 


: حمفا ! ٠٠‏ فنحن أصحاب هذه الدنيا » ولا يسبغى أن 
يضايقنا أحد فى بيتنا ٠‏ 

3 خان دارك:! ٠٠‏ ألم تسألى نفسك ما الذى يسكلها 
أن تقوله جان دارك اذا ما رأت كل هذا ؟ ! 


3 شالف تقد أكثر من هزة هذا الال مه 


يمكنها التعرف على هده التغيرات » حتى بالاشارات 
اللاسلكية ؟ ! 
: أوه ! بالطبع لا ٠٠‏ لم تكن لتتمكن من ذلك ! 


: ريما ! 


: حقا ! ءء ريما ٠٠‏ ! على الرغم من كل شىء ٠‏ 


: كلما تذكرت أن الانجليز أحرقوها حية هم الذين 


: من كان يصدق ذلك ! 
: وهناك أيضا انجليز طيبون ! 
وهناك أنضا انحليز أشرارا ! 
: هل تعتتقدين أن كورسيكا أسعد حالا ؟ ! 


نفد 


السيدة : لم أقصد ذلك ٠‏ 

الرجل : ولكن أهل كورسيكا يفعلون شيئا على الأقل ! 

السيدة : ثر لابد منه ! 

الرجل : الشر لا يمكن أن يكون ضروريا ! 

السسدة : موافقة ! 

الرجل : ( بهب واقفا ) سيدنى لقد نطقت الآن يكلمات 
عظيمة » نستحق أن تدون كالحكم المأثورة ؟» 
( يعلق شارة على صدرها ) ٠‏ 

السيدة : ( وكلها خجل ) ولكنى نا مقاق 6 لمت سب 2 
العقل . أبا كان هذا العقل ٠‏ 

اللسسدة : أوه ! أنت تجاملنى إ 

الرجل : ( يعود للجلوس ) سيدتى » لقد لمست النقطة 
العبائة .ولا يها ارذيلة الأنناسية ف محتيمة 
هذا » تلك الرذيلة التى أمقتها ٠٠‏ ومع هذا فانى 


الم 


الرجل 


اللنسسكة: 


المجتمع +٠‏ ولا أرغب فى الوقت تفسه فى الاتفصال 


٠+٠ عنسة‎ 


: هذا لا تصحرء٠‏ 
2*0 


: ان مجتمعنا يا سيدتى لم بعد بحترم أى مهنة ٠٠‏ 


أنظرى الى هحرة أهل الريف الى المدن ٠‏ 


: نعم با سيدى انى أنظر ٠‏ 


: وبما أنه لا يحترم المهن » فهو لم بعد بحترم الانسان 


بالطبع ! 


ف : ريما ! 


: ولكن علينا أن نحترم الصغار على الأقل » لأنه اذا 


للفناء بعد وقت قصير ٠‏ 


ة : هذا ما كنت أفكر فه الان ٠‏ 
: لأننا قد نصل الى عدم احترام كلمة الشرف ! 
: فظيع ! 


1]1/ 


الرجل 


الرجل 


المسسدة : 


: وما يزيد من فظاعة الأمر أن الكلمة مقدسة 


ولا ينبغى أن نسخر مئها ٠‏ 


؛ : أشاركك الرأى تنماما » ولهذا السبب بالذات أردت 


أن تتعلم ابنتى تعليما قويما وأن تحصل على وظيفة 
محترمة حتى تكسب عشها بشرف وبفضل جهدها 


: خير ما فعلت ٠٠‏ وماذا تعلمت ؟ ! 


؟نمت دراستها العليا ٠‏ وكنت أحلم دائما بأن أجعل 
نتها كاقةا دنواهن الان قدعصات غلى كنهادتها 
وسوف تتباقة اق القر فاك همل كتاست. + 


: لامد آنك فخورة لها ! 


: هى نمسها ترقص من الفرحة ليل نهار ٠٠‏ فلقد 


يدت اشوا ان الاندد ارمع سكوان اميك 


: وها هى ألآن نحصل على المكافآة ٠‏ 
: لم يعد الا أن أجد زوجا مناسيا ٠‏ 


: حقا ! سدو أنها فتاة طيبة ! 


الشيتيدة : 


المناةالرجل : 


( تنظر فى الكواليس ) أوه ! ها هى قادمة ٠٠‏ دعنى 
أقدمها لك ٠‏ 

( ندخل انه السسيدة قادا به رجل قف الثلانين من 
عمره » فوى البنيه » واضح الرجولة » له سارب 
أسود ويرتدى حله رمادية ) 

طاي امات نا أن :* 


تن نصح أن صونه قويا بشير الى رجولة كاملة ٠٠‏ 
يقبل آمه ) 


ة : اذهى لتحية السيد ٠+‏ 


( يؤدى حركة الانحناء التقليدية ) طاب صباحك 
يا سيدى ء 


( للسيدة ) انها مؤدبة حقا ٠٠‏ كم نبلغ من العمر ؟ 


ة : ثلاثه وتسعين عاما ! 
: لقد بلغت اذن سن الرشد ٠‏ 


: كلا ٠٠‏ انها مدينة لنا تسعين عاما » ولا سقى لها 


الا ثلائة عشر عاما ٠‏ 


ا ١‏ 
( م ؟١ ‏ المعقول واللامعقول ) 


الرجل : سوف تمضى هده الأعوام بنفس سرعة الأعواه 
الأخرى وه أوه إٍ 
( للفناة الرجل ) لازلت اذن قاصرا ؟ ! 
الفتاةالرجل : ( بصوت مرتفع جدا ) نعم » لكل قاصر من يزيدها 
قصورا لى 
( الرجل والسيدة ينهضان مفزوعين ٠٠‏ يتبادل 
الثلاثة نظرات دهشة بينما تضم السيدة بديها ) ٠‏ 


مدان ) 


إن 


مسر حية حورم شحادة دار 
المعارف ١91559‏ 


مسرحية جان كوكتو الأنجلو ١1319‏ 


ل دقات المسرح 


كهف الحكيم 


ب صرخات فوق المسرح 


تت شسباب هذا العصر 


أزمة أنسان العصر 


دراسات وفك تطسيقى صلة 
الكتاب ١919/9‏ 


مسرحية خوزيه ترييانا هيئة 


دراءسات عن اهل الكهف دار 
الممارف .54| 


روى وفدراسحتات غرسلة دار 
الممارف .م95١‏ 


روؤى ودراسات عل بشحمة المركر 
الحامعى ١58١‏ 


المصارف اذا 


1 عه 


؟] مه 
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دون كب كيشوت 


فصل من الكونغو 


لبلة القفدر 


دراسات وتعفد تطصيقى صلة 
الكتاب ١5/89‏ 


روابية هنرى باربوس هيلة 
الكتاب 1181 


الكتاب /اإلمؤا 


دراسات وتقفد تطميقىيى, 
المواهب لم9١‏ 


مسر حية أنميه سيز در همملة 
الكتكاب لاثمم1؟ا . 


رواية طاهر بن جلون هيلتلة 
الكتاب /158 


م١‎ 


1 - قمم عربية وغربية 
حوارات ولدوات الشركة 
العربية م9١‏ 


هيئة الكتاب .م١‏ 


- مفكرون لكل العصور 
دراسات وشخصيات فلسفية الدار 
المصرنة 1١5/84‏ 

81 ألوآن العصر 
دراسات وشخصيات تشكيلية دار 
المريخ ١1485‏ 


حي 


الفهمسرس 


تصحف بن 

جان كوكدو والمسرح الشاعرى 

الفتكرع ١!‏ مميرحية جان إر تند 
سالاكرو .. واتحجاهه الممنوع 

اتحاة ممنوع 

بسكل برا ومسريفية الذريب 

فتاة للرزواج : مسرحية أوجين يونسكو 


كتب أخرى ٠ر؟اه‏ للمتر حم 


١9 
١ 17 


7 


47 


1 
© 0 0 
شدى سورالازيلة 
7 . 1ا 54 8700 . اانا ا 


+ .||3 7/0054 0». 0 136260]. ناننا ينا / / : 5 اط 


رقم الابداع ١5495/40591/‏ 


الترقيم الدولى 2+ 799/7 ب ٠2١‏ الو 


الهيئّة المصرية العامة للكتاب 


